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ُمقدمةال
 

الحفرف ، ةالاسم: الحرف الأول من اسمي هو أول حرف في هذه الصفحح

والحفرف الأيرفه هفو أول ، الثاني هو أول حرف من اسفم افا ر يم فد يف ا

 فهد عرفتموني من أكون؟، الحروف العرب ة

هفذا الح فوان ، اسمي هو اسم ح وان من نوع الظباء، سأقرب لكم الأمر

وذيفد ينتهفي بلصفلة ، وقرون اويلة مسفتي مة، ذو سنام مم ز على كتح ه

 . ان صحاري شبه الجزيرة العرب ةوهو يستو ، لونه أب ض، شعر

 .نعم اسمي: )مها(

 .الصف: السادس

 .سنة 11العمر: 

 .الهواية: السباحة

 .ترت بي هو الأيره بين إيروتي

 .أمي: سعاد

 .أبي: أيمن

، ت رس في السنة الثالثة في الجامعفة ،ل ي ثلاث أيروات: الكبرى: ذكريات

 . اسمها آية، متزوية ول يها ابنة صغهة

 . في السنة الأولى ،في الجامعة، ة: ربابالمتوسط
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تغفار منفي ، رففي الصف الحفادي عشف، وأدلعها عواشة، الصغرى: عا شة

 . ب ني وب نها يرمس سنوات، كثها؛ لأني أيرذت مكانها في ال لع

نفوات التلحزيون فة وابيرباريفة ر حلما تيف على أعتابفه اليفالأمن ة: أنش

 . لة باسميمهل

 . ح اةالحلم: أتحوق على ال

 . تحذير: ممنوع اللمس

ومن يتجرأ على فتحهفا سف ج  ، )الرياء ع م فتح المذكرة دون إذن مني

 . العياب الذي يستحق(
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 يومُعنُألفُيوم

 

التذي حملتنتي هيته ، ل بكتل صتنوا الأمتلحمّ لم أنس أبدا ذلك المساء المُ 

 (اللكتز ) ركبنا ستياراا، كان يوم الخميس، مكتب الدكتورة إيمانإلى  والدتي

الصتتيف ، زجتتاا الستتيارة اليتتانبي وأشتتعة الستتمس تتلصتت  متتن، الرصاصتتية

هتلتتك الحتترارة التتتي تكتتوي جلتتدي ال تتعيف ، م عقلتتيبالنستتبة لتتي كتهبتتة اسّتت

وكأنهتتا ترستتل ستتياطها ، والستتمس يتتزداد لهيبهتتا، تيعلنتتي أشتتعر ب تتيق وتعتتب

لتدول إحتدى اإلتى  بصتحبة أبتي في الصتيف ستفرنا أجمل متا .لتوجع به الأبدان

، يبختل علينتا لكنتّهمتعيبة من والدي على الرغم من أموالته الكييترة ، بيةوالأور

هتتل ، -شتتهر يوليتتو غالبتتا -وبالتحديتتد ، ولا يستتاهر بنتتا ستتوى شتتهر واحتتد هقتتط

 يكفينا أن نهرب من حر الصيف شهرا واحدا وحسب؟! 

 يقتةلكتن في الحق، يقال عنتي ثرثتارة، ونسيت ما أود كتابته، لقد ثرثرت كييرا 

هت  يوجتد متن أتحتده معته في ، لست ثرثارة علتى دتدر متا أنتا صتامتة ووحيتدة

لتذلك عنتدما تستنح  ؛وأظل وحيدة، عني بأعماله التاههة ينسغلاليميع ، المنزل

 . لي الفرصة بالتحده أتحده دون تودف

بتتل أكيتتر متتن ، ومتتع التتدكتورة إيمتتان تحتتدثت دلتتي ، في ذلتتك اليتتوم بالتتذات

، لكن يبدو أنهتا مستغولة، كان ييب ألا تنتهي اليلسة معها، القليل بمقدار حفنة

لو تيعلني أمي أزورها كتل  آآه، أو لربما أخبراا أمي أن تستعيل الحديث معي

أول  .لخططنا لأشياء جميلتة معتا، نفسه تسكن معي في المنزلو ليتها أختي، يوم

حدستي أختبر  ، ناعيناهتا لطيفتت، جتذبني ناحيتهتا ارائع   اشعور   لكنّ مرة أدابلها 
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حاولتت ، ابتستامتها جميلتة جتدا ومستردة، من الوهلتة الأولتى أنهتا طيبتة القلتب

لتم أكتن ، لكن لم أتقنها بعتد، وأنا أدف على المرآة تقليد ابتسامتها الساحرة كييرا

عنتدما أخبرتنتي أمتي أننتا ستنذهب لتدكتورة تكتستف ، التذهاب معهتافي أرغب 

هيميتتع التتتدكاترة ، يكتتون ممتعتتتاشتتتعرت أن الأمتتر لتتتن  شخصتتيتي وتحللهتتا

إلتتى  ويستتتطيع الولتتوا ولا أتودتتع أن هنتتا  متتن يفهتتم شخصتتيتي، (نونفستتي)

، ركبتت الستيارة علتى م ت   ، حتى أمي وهي أمي لا تستتطيع ههمتي، مكامنها

 . ه  أطيق تلك الحرارة بتاتا، اليو الحار ييعلني أكير غ با، ييتاحني غ ب

 .  «أنت شخصية متمردة»أبي يقول: 

اذا يعني التمرد؟ هتل عتدم الخ توت لتلتك القتوانين الباليتة في المنتزل يعتد م

 تمردا؟ 

، أرغتب بستدة أن يعرهنتي العتالم، أريد أن أ رحل لمكان متا، أنا هقط طموحة

ثتم لا أحتب أن يتتحكم أحتدهم بحركتاتي ، ويتباهى اليميع بصدادتي ومعرهتتي

 . ساعات يومي خاصة بي وحدي، وسكناتي

ودبتل أن تتفتوه بحترا ، لتفتتت نتاحيتيالدتي حتزام الأمتان بعد أن لبست وا

كتي  أصترفي في وجهتك ، أرجتو  لا تتحتدثي معتي»دلت لها عادتدة حتواجبي: 

 .  «دعينا نصل لمبتغانا بس م، وتغ بين

لا أحترمهتتا  لأ  ؛وبتتدأت تصترفي وتعتتاتبني، نفعلتتت أمتي كييتتراارغتم ذلتتك 

؟ لستت في متزاا اهتذا تنمتر   هتل يعقتل أن يكتون .وأتنمر عليهتا، على حد دولها

لا أريتد ، إلا أنها لم تكن تفهمني أو تستعر بتي تنبيهي لهاورغم ، سطوانةلهذه الأ

ثتتم تبتتدأ هتتي بتتالموال التتذي ، غ تتبي يستتتدّ كتتي   ؛أن أختتوفي في نقتتاه معهتتا
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هل يعقل أن تكون كتل ، ت  غ ب   وإن سكت  ، تغ ب   إن تحدثتُ ، عتادت عليها

لا أدصتد عمتتي أختت ، هعمتتي ليستت كتأمي، لا أعتقتد ذلتك ؟الأمهات كتأمي

وأعستق ، أحبهتا كييترا، دليلة الغ تب والصترافي، بل عمتي زوجة عمي، والدي

وتتره  أن ، أمي تمنعني من الذهاب معهاو، أبدا منيلا تغ ب ، الذهاب معها

، دائمتا تقتول عنهتا بأنهتا لا تفهتم هنتون التعامتل متع الأطفتال، أشاركها الحديث

رغم ذلك أشعر أ  أتناغم متع شخصتيتها ، الأخ ديات السيئة ولديها الكيير من

 ة الأخ ق والطبات؟ ئأ  سيهل هذا يعني ، جيدا

هقتط أمتي هتي الوحيتدة التتي لا ، بل أنا محبوبتة ميتل عمتتي تمامتا، لا أعتقد

، دهاأن أدلتهي لا تريد  ، دائما أبحث عن السبب وأحاول كسفه، تحب طباعنا

، ولكنتي أههتم الأمتور وأستتوعبها، رغم صغر سني، جدا هطنةأنا ، معها وأذهب

لا تحتب  هتيو، ستمائهمألأنها تتحده كييرا عن النا  بتذكر  ؛عمتيتكره أمي 

، لكننتي ذكيتة، وحين تتحده عن أحتدهم لا تتذكر استمه، أن تتحده عن أحد

ذات يتوم كانتت ، حتى لتو لتم تتذكر استمه، وأعرا السخ  الذي تقصده أمي

 .«؟لا أعرا لماذا هي حقودة هكذا» وتقول له:، تتحده مع والدي

 :سألتها

  ؟من -

 تييب:

 . تحقد على أخوااا كييرا، هتاة لا تعرهينها -

، دتلتي وأختتي عواشتة تتودّ ، هي تترا  حقتودة، كنت أعلم يقينا أنها تقصد 

كتل يتوم دبتل نتومي تتهتادى صتورة عواشتة ، لا علتم لتي ؟لماذا ينبذونني هكتذا
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عنتدما حاولتت ، عن ذهني أبتدا ذلتك اليتوم يغيب ه ، يوهي تستعد لقتل أختي

رأسي بكتل دواتا في  ت  هأنزل   حاولت الفرار منها، ماء البحر كي أغرق إلىدهعي 

لتتوهم  ؛نتبهتت لهتا أمتي بتدأت بال تحكاثتم عنتدما ، لم أستطع التنفس، الماء

هتم كمتا أه، ههمتني جيدا، أخبرت الدكتورة إيمان بكل ذلك، أمي بأنها تمازحني

، أنها تتمنى أن تنيب بنتتا تستبهني أخبرتنيكم أشردت روحي نورا حين ، نفسي

إلتى  نتدهعت بقتوةاوكتأن الترو  ، وتحتب شخصتيتي القويتة، ههي تحبني كييترا

 .منتتذ ذلتتك اليتتوم تغيتترت كييتترا !وانتتدهع معهتتا بريتتق الحيتتاة في عينتتي جستتدي

يستتعد   ل متتاوأكتتتب كتت، دكتورة إيمتتان أن أكتتتب متتذكراتي اليوميتتةالتتأخبرتنتتي 

، اتاءوتبتدأ بتفتتيا المتذكرة ودرا، خائفتة أن تكتستف العائلتة الأمتر .ويغ تبني

وبتذلك ، أخبئها في مكتان ستريأن و، لكن نبهتني الدكتورة ألا أخبر أحدا بالأمر

كتان عييمتا أن تتوغتل التدكتورة ، وبالفعل بدأت بتذلك .لن يعرا أحدهم عنها

ثتم ، وتلك الأخرى الميلمة م يئةوتبحث عن اليوانب ال إيمان في شخصيتي

تخل  الت كما هعلتت حتين طلبتت منتي تغيير اليانب الميلملي تحاول أن تنبهن

وملهمتتتا في  كتتي أكتتون شخصتتتا ناجحتتا ؛متتن بعتت  الصتتتفات التتتي أحملهتتتا

لا أريتد أن ، هي دررت مساعدتي !كم تمنيت دائما أن أصبح مسهورة .المستقبل

 .كالمستاهير الأجانتب يتد أن أصتبحأر، أصبح مسهورة تاههتة خاويتة المحتتوى

هتقول دائما المساهير الأجانب تختلف عتاداام ، تخالفني أمي وِجهة النير هذه

التذين  بخت ا العترب ،لكنتي أحتب متا يعرهتونه، وييب ألا أدتدي بهتم، عنا

يستتهرون بفتراع عقتولهم بتل ، يستهرون بإع نات الأكل والمطاعم والم بتس

 تعتقتد بتذلك أ  أكتره عاداتنتا وتقاليتدنا، حدييي هذاأمي لا يعيبها ، ومحتواهم
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أن إلتى  هتي تستير، رغم أن أغلب المستاهير لا يميلتون تلتك العتادات والتقاليتد

ستمع أولا ، لا أراهم وأنا، عرب يحملون رسالة ديمةالمساهير جملة من الهنا  

عتل وأخبرتني بالف، إيمانالدكتورة هذا الرأي  معتفقت اورغم ذلك  .عنهم حتى

هفتي الحقيقتة هتم ، هنا  الكيير من السخصيات العربية التي يسار لهتا بالبنتانأن 

ومتن يهتتم بكماليتات ، ومن يريد التعترا علتيهم ستييدهم، موجودون وبكيرة

كستفت لتي ودتهتا نمتاذا  .ختر متن المستاهيرالحياة والرهاهيتة ستييد النتوت اآ

 أن ، ودالت لي سأصبح يوما ما متيلهم، منهم
ّ
أغيتر متن نفستي منتذ وييتب علتي

بتتدأت كلمااتتا  .اآن حتتتى أصتتبح أه تتل شخصتتية عربيتتة ملهمتتة في المستتتقبل

، لذا ادتنعت بالفعتل أن أبتدا بتالتغيير ؛وت رب على أوتار دلبي، ح في عقليستتر

أخبرتنتي أن الخطتة هتي  هقتد، وساعدتني هي على وهع خطتة وبرنتامي يتومي

ر  هتذا ذكّت، هتدفي مباشترةى إلت المسار التذي سيوصتلني بت  منتازت ولا شتتات

منتذ خروجنتا متن ، كيتف يرستم لنتا والتدي خطتة بكتل تفاصتيلها، عندما نستاهر

وبأدتتل ، لتتذلك تكتتون الرحلتتة ممتعتتة وجميلتتة، المنتتزل وحتتتى رجوعنتتا إليتته

 ؛أرأيتتم كيتف خططتت جيتدا» ويقول دائما:، كان يسعر بالفخر بذاته .التكاليف

وبأدتتتل ، ووهتتتن الترحتتتال، رعوا دون أدنتتتى شتتتعور بتعتتتب الستتتفتكتتتي تستتتتم

 .«؟التكاليف

 الستتعيوخطتتتي بتتدايتها ، الخطتتة هتتي الستتعي الأولتتي لرستتم مستتار أهتتداهنا

التتي دتد تعتترفي طريتق  أتخل  أو أدلت  الستلبياتأن و، للنهوفي بإييابياتي

ويتتعلم  والستاطر هتو متن يتدركها، هكل إنستان يحمتل صتفات ستلبية، نياحي

 . كيف يقل  وجودها في نفسه
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 يجبُضربي؟ُهلُكان

 

لا أدري كيتتف ، ودون دعتتوة منتتي، يطتتارد  الستتعور بالوحتتدة رغتتم إرادتي

ووجداا هتي وعائستة ، ذهبت لغرهة رباب. وهيمنة الفراع أتناسى م ي الودت

وبتدأت كتل واحتدة ، مباشترة ماانقطتع حتدييه دخلتت معهتنوعندما ، ناتحدثت

بتأي وجته ، متاهنبيمن وجتودي  تانغاهب ماأنهأدركت مباشرة ، تلتفت للأخرى

ألومهمتتا ودتتد هصتتلت بيننتتا الستتنون؟ وبتتأي حيتتة أدطتتع حتتدييهما وأنتتا الطفلتتة 

 ونمت لها أذنان؟، ونبت لها لسان، المدللة التي كبرت في لحية

 .  «هيا اخرجي هورا من الغرهة» صرخت عائسة:

 .«!ايسمعكما يين أنّ اليلسة تستحق كل هذا أساسمن » دلت لها: 

 . ي خارا الغرهةنوبدأت تدهع، مكانها ودفزت من، غ بت رباب

 .ولففتهما متع وحتدتي ولكني طويتهما في الأعماق، امتلأت حنقا وامتعاها

 ؟يتدهعنا نحتو الفنتاء التمترد ودطتار  اإلتى  عبتورلل اهل يمكن للوحدة أن تكون باب

لا أعلتتم لمتتاذا لا ، ال معقتول حقتتا أن تلتتك الوحتتدة تصتنعها عتتائلتي في طريقتتي

لكنتي دستما  ؟خوا أن أنقتل الكت م مهل لديه، مليلو  معهن لي باويسمح

، مويمكننتي اليلتو  معهت أصبحت كبيترة ؟عن الحب ونهل يتحدث، لن أنقله

يقتال  !وبتين هتذه العائلتة ليتنتي لتم أولتد في هتذا المنتزل، يننولا يحبت مأعلم أنه

، ئيأعتدا م جميعتاأرى أنه، ولا يخاليني هذا السعور نهائيا، أم ثانيةهي الأخت 

متن الطبيعتي هتذا  .لا أدري هل سوء ظني يصورهم لي بميهر الكتاره لستعادتي

تتى علتى دلبتي وع  ، ستئمت متن اليلتو  وحيتدة، سوء ظنالسعور ولا أعتقده 

رتميتتت علتتى او، ذهبتتت وستتحبت هتتاتف والتتدي، ترهتتات الحتتديث النفستتي
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ا وهو يزمير غ تب جاء والديحتى هي إلا ددائق  ما، هتحت اليوتيوب، ريكةالأ

وستأكمل هقتتط المقطتع التتذي  أخبرتته أ  مللتتت، لأ  حملتت هاتفته دون إذنتته

 :لكنه ره ، أريد وأرجعه

 . لن تكملي -

 متا، أريد أن أعترا النهايتة، لماذا لا يدعني كي أكمله، أنه بقي القليل حلفت

أكمتتل ، ددتائقأمهلنتي أخبرتته  وهتو يصترفي، هءعطتاإره تت  ؟لتذي ستيحدها

، هو يصترفي غ تبا لأ  أعانتده، لم يكن يستمع لي، أرجع لك الهاتفمقطع وال

هالف تول يترد  ، بتدأت أبكتي وأصترفي، بل هو متن يعانتد  ولكنني لا أعانده

وزدت ، علتي الصتمتهدد  أنته ييتب  .لذي سيحدها بداخلي كي أعرا ما

أنتا لا  .هرولتت لغرهتتي، هتربني بيتده بكتل دوتته علتى ظهتري، حينها في بكائي

كيتف ستأدتل الوحتدة التتي بتدأت ، عزلتيعلى  بكائي أبكي على هربه لي بقدر

لا أحتتد ، ذابحتتةالوحتتدة ستتكين  متترارة، اليميتتع بتتات مستتغولا عنتتي ؟بقتلتتي

أيتن  لكتن، ينتابني شعور بالهروب متن المنتزل، ولا يفهمني أحد، يتحده معي

 سأذهب؟

في ظتل عتالم ، وعادة متأصلة طبعت على صدري أصبح الكتمان م زما لي

أننتا كتم ينستى الكبتار ، ويندثر توهيها ر بأ  شعلة يخفت بريقهاأشع لا يفهمني

نحتتاا متن يمستك بهتا كتي   لطيفتة أننتا بأيتاد  وكتم ينستى الكبتار  !بقلوب رديقتة

  !وتغلق كفها للعدم تخذل

لتتحطم  ؛ن من حولي ت تيقاكل اليدر، نار تلعب بعقلي، الوحدة كالهسيم

 . مزيد من الاحتواءالإلى  تحتاا من يفهم أ  أحمل روحا، دلبي
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 وجبةُسريعة

 

، راحتك ليتوم كامتل يهزّ  دد تسوء حالتك النفسية لميرد مودف واحد

ليتنتي أستتطيع تنفتيس غ تبي في وجته المتدير ، اليوم أبدو في دمتة غ تبي

سمعت أمتي ذات يتوم ولم يتركنا في سبيل الرحمن( ، )لم يرحمنا، نقاالح

شتعر أنهتا تنطبتق علتى هتذا المتدير ن لأ  أوأرددهتا اآ، تقول هذه العبارة

لا ، بلت  كم يسمئز دلبي حين أرى أحدهم ودد بلت  متن العمتر متا .القاسي

أنتا ، زدستريعة متن ماكدونالتلقد طلبنا وجبات  !يتقن هنون التعامل الرادي

، سترا للمتديرأحدهم لمنا الطلب أهسى ستوعندما ، وصديقتي دانة ورزان

وجستتده  ودتتف أمامنتتا، جتته مكفهتتربو غ تتبا اناطته تستتاوعينتت هيتتاء هتتورا

وعينته لا تكتاد ، صرفي في وجوهنا، غير جامدة ه مكقطعة  يترنحمتلئ الم

ثتم ، خترىالأإلتى  وكل واحتدة منتا تنيتر، تبتعد بنيرها عن أكيا  الطعام

 تتح لتته ألا وجتتود لع متتات تّ اوحتتين  .ستتكت برهتتة يرادتتب ردات هعلنتتا

بأنتته  اورحتتل مهتتدد  ، اأختتذ الوجبتتات منتّت، الختتوا أو النتتدم في م محنتتا

ه جتدا لأنته أ  غاهتبة منتّ يهتمّ  ما، كل ذلك لا يهمّ ، أولياء أمورنابسيتصل 

جلسنا طتوال اليتوم دون ، ه دون أن يرجع نقودناؤهو وزم  أكل الوجبات

صحيح أننا أخطأنا حتين دررنتا الطلتب متن ختارا ، جائعاتونحن ، طعام

لكتن لا يحتق ، للمدرستة وكان اورا من رزان أن تح ر هاتفها، المدرسة

أو تعوي تتنا بوجبتتة متتن ، نتتايلإلتته أن يأكتتل طعامنتتا دون إرجتتات النقتتود 
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ثم لا هير أن يسمح لنتا أن نطلتب وجبتة متن ختارا ، المقصف المدرسي

هقتد ستئمنا أكتل المقصتف ، ستبوتعلى الأدل مرة واحدة في الأ، المدرسة

عنتا أكيتر متن جو لكنهتا تستدّ ، هي وجبة غير صحية كما يقول المدير، هذا

ومتا يوجتد في ، السيبسات والحلويات الموجتودة في المقصتف المدرستي

ويحتتوي علتى ستعرات حراريتة ، مقصف المدرسة هو أي تا غيتر صتحي

وكما يقول ، والأكير إشكالية كل هذه الوجبات لا تسبعنا، عالية دون هائدة

 حالهتا أستوأ متن .لا تسمن ولا تغني متن جتوت أبي تعتبر درمسيات خفيفة

لتو أنهتم يتوهرون في المقصتف المدرستي ، كما أراها أنا الوجبات السريعة

هتتطررنا للطلتتب متتن المتتا ، نفستته ومستتبعة في الودتتت، وجبتتات صتتحية

 . زدماكدونال

ن يهنا  الكييتر أعلم جيدا أنّ ، صحيح نسيت نقطة مهمة حدثت اليوم 

 ولكن لتم أكتن أتصتور أبتدا أن زميلتتي، من يملكون التهم الباطلة هد م

أخبرتته رزان مباشترة دون ، عندما سأل المدير عتن الهتاتف، رزان أحدهم

لتم يكتن  .تردد أ  من طلب منها أن تح ر الهاتف كي نطلب من المطعم

نها كانت تخبر  دبل الحادثة بيوم أنها صورت حفل إبل ، الأمر كذلك بتاتا

 هأصتابني الستوق لرؤيتة الصتتور، التذي كتان جمتي  جتدا ومميتزا مي دهتا

لتتم  .وتح تترها في اليتتوم التتتالي هستتألتها أن تستتمح لنتتا بمستتاهدة الصتتور

تفاق أن تح ر كان الا، ها ستح ر هاتفهاوأنّ ، الصور في هاتفها تخبر  أنّ 

هكتترت لحيتهتتا أن نطلتتب  ثتتم عنتتدما رأيتتت الهتتاتف، الصتتور لا الهتتاتف

ة وكانت لدينا حص، هطارلأنني في حقيقة الأمر لم أتناول وجبة الإ ؛الوجبة



  ميمونة البلوشية

 

16 

تودعتت الأمتر  .وكل ما في المقصف المدرسي لن ينسيني جتوعي، رياهة

الأمتر ، تلتولا هتذا المتدير المتزمّت، سينتهي بتذكرنا هذه التيربتة الفريتدة

، «أجلتب المستاكل»ي ستمع متن عتائلتي دائمتا أنّتأعتتدت أن االمزعي أ  

في المدير لديه ولع شديد  لكنّ ، ألا أصنع الفوهى ةي أحاول جاهدرغم أنّ 

التذي  وييعل منها مستكلة يستتدعي علتى إثرهتا والتدي، د الهفواتتصيّ ب

، الانتقتال عتن صتديقاتيفي وأنا لا أرغب ، مدرسة أخرىإلى  د  بنقليهدّ 

ولا أهتتمن أن أجتتد في ، هتتذه المدرستتة وجتتدت هيهتتا صتتديقات رائعتتات

ي بحيتارة متن يات، يتا ي في دوامة متن الرّ وكأنّ ، المدرسة الأخرى ميلهنّ 

 . وليس لي من سبيل، لا أعرا أين المستقرّ  ،لهب

 

 



 أحلام أطياف   

 

17 

 

 اأصبحتُأمًّ

 

ا وأنتت أم   أن تكو ، ت حواسي بسعور رائعذشح، سعادتي لا توصف

، دتدما في الحيتتاة نمتن عمتر  ييعلتتك تم تي ةعستتر ةفي الحاديت ينتتزال لا

بنتهتا آيتة وا سهرت طتوال الليتل لتتذاكر، متحان مهمّ اأختي ذكريات لديها 

 ثتتم لاعبتهتتا دلتتي ، هتتا حليبهتتاوأعطيتُ  لهتتا م بستتها تُ دلّ بتت، نامتتت معتتي

كتسفت ايبدو أنها ، عيني وهي تبتسمإلى  بدأت تنير، ووهعتها في ح ني

  أنّ 
ّ
 والداا الغائرت عيني

ّ
وانصهرت  بادلتها الابتسامة، نيتسبهان تماما عيني

 يتا) وأنا أغني لهتا أغنيتتي المف تلة، بدأت تنعس رويدا رويدا، مع نيرااا

لله تحتتتب ا يتتتا، لله تحتتتب الصتتت ةا يتتتا، لله يييهتتتا النتتتوما يتتتا، لله آيتتتة تنتتتاما

 ....(الصوم

، ا حتى غفتت في عتالم الأحت ممثم تعود تفتحه، ها بهدوءيتغم  عين

تت، عتتالم الأمومتتة اليميتتلإلتتى  وجعلتنتتي أستتبح في خيتتالاتي ا ستتأكون أم 

وعنتدما ، الن أصترفي في وجتوههم أبتد، سأكون صديقة لأطفالي، ستينائيةا

، لذلك أنا أكتب المذكرات ؛سأههمهم خطأهم، يخطئون سأعاتبهم بحب

 ساعد  كتي أهترع الطادتة الستلبيةتكتابة المذكرات ، حتى أكون أدل غ با

وتساعد  كي تلتهم الأوراق دمتاء الغ تب متن ، التي تحت نها جوارحي

 بهتاالغ تب طادتة نستتطيع التتحكم  أخبرتنتي التدكتورة إيمتان أنّ  .شريا 

والكتابتتة وستتيلة متتن وستتائل تحويتتل ، شتتكل آختتر مفيتتدإلتتى  وتحويلهتتا
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وبالفعتل منتذ بتدأت كتابتة هتذه  طادة إييابيةإلى  من طادة سلبية، الغ ب

وهتي خطتوة جيتدة تعلمتهتا كتي ، زانتاتّ اأكيتر حلمتا و تالمذكرات أصتبح

 . تساعد  أن أصبح ميالية

نوبات الغ تب التتي هنا  الكيير من الطرق التي تعلمتها كي أدلل من 

هي تريحني ، أما الكتابة ههي عالم آخر، منها الاستغفار والوهوء، تعتريني

 . حتى لو لم أكن غاهبة
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 ختبارُالقصيردرجاتُالا

 

لتذلك لا أجتد   التدروب العييمتة تبحتث عتن أصتحابها هل يعقل أنّ 

، اليميتع لا يفهمنتي، لا أستتطيع تغييتر شخصتيتي، أشعر بالاختناق ؟هيها

يتوم  ي أحتبّ رغتم أنّت، الأستىإلتى  ي الحيتاة دروستا تعيتد نتل يتوم تلقنكت

عتدت متن ، اكان سيئ هذه المرةلكنّه ، قربني كييرا للخميسيه لأنّ  ؛الي ثاء

ت متن عملهتا مبكترا ءالتتي جتا م بسي ناولت أمتي تغييرودبل ، المدرسة

أعطيتهتتا وهممتتت ، 5متتن  2حصتتلت علتتى ، ختبتتار القصتتيردرجتتات الا

إليهتا دون  لتفتتّ ا، بالغ تب طتاهحستودفني صتراخها الالولا أن  بالرحيل

لا تفلحتين ستوى »: وبدأت تلقي تعاويذها المستمومة لمستمعي، كتراها

  في ءتستتغلين ذكتا، ا في الدراسة ه  تيهترين شتطارتكأمّ ، بالدلع والعناد

 . «أمور لا طائل منها

في يتوم  .يمنتّره في كتل موادتف غ تبها تغيّت الذي لا هو ك مها المعتاد

المعلمة لتم تستمح  لكنّ ، ختبار كنت أرغب بسدة في دخول دورة المياهالا

 .في الإجابتتة التركيتتزهلتتم أستتتطع ، أو الهتتروب الغتتاّ  ي أودّ تعتقتتد أنّتت، لتتي

ورك تت ، تركتهتاهستبة للأستئلة المقاليتة ا بالنّ أمّت، عليته ختياري أجبتالا

 ، مسرعة لدورة المياه
ّ
ت، نادصتة حصولي على درجتة يهون علي ا عتن عوه 

كانتتتت ، متتتودفي حينهتتتا تخيّتتتللا أستتتتطيع حتتتتى ، في م بستتتي (عملهتتتا)

، أنيتو بستمعتي . أنالمودف اولن ينسو، ست حقني السخرية من اليميع
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هتتم لا متتا يزعينتتي دائمتتا أنّ ، والتتدرجات سأعوهتتها بتتإذن الله، الأهتتم وهتت

ا متا وهتذا غالب ت، غ تبي بمستاجرام ندائمتا يييترو ،يستمعون لتي مباشترة

ظللتت ، «لستان طويتل أمّ » :وبعتدها يقتال عنتي، ييعلني أغ ب وأصترفي

هتتي ، ههتتي لا تستتألني عتتن الستتبب، بس بكلمتتةأنتت دون أن وادفتتة صتتامتة

لتذلك لا داعتي للتبريتر ، تصدمني بتودع السبب من وجهة نيرها وحستب

 . والحديث

، اولو كنت أذاكر لأصبحت أكير تميتز  ، المذاكرة ني لا أحبّ صحيح أنّ 

إلتى  ي لا أحتتااا أشتعر بتأنّ غالب تو، ا شر  الأساتذةوأههم جيد   ني ذكيةكنّ ل

ستتغ ل ودتتي في أمتور او همتن حقتي اللعتب والمتر ، سترجات دروستيا

ذكتتائي في  نتتي لا أستتتغلّ وستتوء درجتتاتي لتتيس لأنّ ، غيتتر الدراستتة أختترى

تت اأمتتر   بتتل لأنّ ، الدراستتة وهتتم لا يؤمنتتون بتتالطوار  التتتي ، صتتادهني اطارئ 

 . الكبار وحدهم الطوار  هقط تخّ   وكأنّ ، ه للأطفالتحد
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 العائلةبيتُ

 

هتو المكتان ، بيت جدي هتو الح تن التداهئ بعتد عنتاء ومستقة الأيتام

بتل ، المكان الذي أجد هيته ذاتي وشخصتيتي، الذي يبعث الأمان والسعادة

ختدعني والتدي ، عدم ذهابي هو ثورة تستدعي معهتا كتل عنفتوان غ تبي

 ل ستحمام الذهابي طلب منّ ، م يحملني معه لبيت جديول، ة أخرىمرّ 

الذي يبقي دلب ا حام   بين  من عدم ذهابي سوى خداعه لي  أمرّ لا .ثم غادر

ولا تطيقتته ، الختتدات ذنتتب لا يغتفتتر في داموستتي، دهتيتته الستتخط واليتتأ 

بتل ، هالألم حينها لا يقتصر علتى حالتة التره  التتي أشتعر بهتا، جوارحي

ودوامة بين ما أهقته ومتا ، ونسوب صرات، ت ل مفاهيم اليقةاخإلى  يتعدّى

ا، أتعلمه منهم عن ذمامة الكذب ت ءوجتا، ابكيت كييتر   .وبين ما أراه وادع 

ستعاا الإستيارة ك صتوتي متزعي لأنّ  ؛ولطمتنتي علتى رأستي أختي رباب

نها هي متن إتني أكير حين دالت ظأغا .وهي تريد المذاكرة، دولها على حدّ 

لتتولا أن  تيدتتوّ  كنتتت ستتأركلها بكتتلّ ، يالتتدي أن يرحتتل عنتّتطلبتتت متتن و

يحستتبون أ  ، لا أستتتطيع وصتتف شتتعوري لحيتهتتا .أمستتكت بتتي والتتدتي

لا يسمحون  .ويصعب إص حي، نكسر كالزجااأولكني ، لا يكسر حير

ا بمفردي أو مع والدي أمّ ، هقط إذا ذهبوا جميعهم، هنا إلى  لي بالذهاب

 ، نزل أتعبتني كييرادوانين الم، ح ليسم  يُ   ه
ّ
لكني ، أعلم أنهم يخاهون علي

أو  لا يوجتد متن أجلتس معتهإنّته ثتم ، كبيرة بما يكفي كي أحسن التصترا
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والتدتي تقتوم  لأنّ  ؛حتى الأشتبا  تختفتي متن منزلنتا، ألعب معه في المنزل

، في أرجاء المنزل في كل ودتت بتسغيل المذيات على صوت القرآن الكريم

يحكمتتونني ، منتته يتتت علتتى وستتعها كستتين لا مفتترّ تبتتدو لتتي مستتاحة الب

 وأدو التتتي لا أرى منهتتا منفعتتة ستتوى دتتتل الحريتتة بالتصتترهات والقواعتتد

كتتل متتن في المنتتزل لا يستتعرون بمصتتادرة الحريتتة أن هتتل يعقتتل ، الستتعادة

 سواي؟!

نقتوم بتحتديات ، يفي ميتل ستنّ  هنا  في بيت جدي توجد حنتان وستارة

، الاجتمتاعي تواصلالموادع صور كمساهير توأحيانا ن، ونلعب معا، رائعة

لا ينفكّ يتنازعني اليأ  ، هنا إلى  شتقت للذهاباا حق  ، ونقوم بتقليدهم

 . مكان ماإلى  خاطري الهروبإلى  ويترامى، المستقر في الأعماق
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 أميُتعاندني

 

ا متن ي أكيتر حي تنولكتن لا أنستى أي تا بتأن، لا أنكر حيتي متن داء أمتي

بتدأت تصترهات أمتي ، منذ عودتنا من مركز الدكتورة إيمان .هاصراخها ونزاع

ليتت التدكتورة ، أصتبحت تمستك أعصتابها علتى هفتواتي أكيتر، تياهياتتغير 

هذه الغيتورة  أن لكن لا أتودع، إيمان تيلس مع عواشة أي ا حتى تصبح طيبة

 .أمتتي لتأختتذها معنتتا في المتترة المقبلتتة إدنتتات ستتأحاول، متتن الممكتتن أن تتغيتتر

طلبتتت متتن أمتتي أن أصتتب  ، اليتتوم نتتيومتتا لتتيس هتتذا الموهتتوت التتذي أدلقعم

رغم أنها وعدتني بعتد ، ةلكنها ره ت بسدّ ، شعري ميل المغنية الأجنبية أريانا

وكتان طلبتي أن أصتب  شتعري بتاللون ، طلبتي بتنفيتذهروهي المدرستية كتابة 

بتدأت ، دائمتا معانتدتيهتي تحتب ، لا أعلم السبب، ها ره تلكنّ ، الكستنائي

ييعلنتي عصتبية   هتأكير متا، هتاليوم لا ميتال لتمالتك أعصتابي، أصرفي غاهبة

ذات يوم حكت لي دصتة الرستول  يفي به.المزاا أن يعد  أحدهم بأمر ثم لا 

حتتى دبتل أن يبلت  ، وكيف كان يلقب بالصتادق الأمتين، صلى الله عليه وسلم

، غرهتتي غاهتبة دخلتت، ولا تقتتدي بته، تتذكر القصة واليوم هي لا، بالدعوة

 وأخبرهتا بتأ  لتن أكتفّ  وسأتصل بالدكتورة إيمان، اوغدا لن أنفذ مطالبها بتات  

كيتف ، ذااتا هي الخيانتة بحتدّ ، على عنادها معي لأن والدتي تصرّ  ؛عناديعن 

 ؟وهم لا يتحملون مسؤولية وعودهم دونا بسيءلهم أن يعِ 

وإن كتان ، أن تنتهتي أسأل نفسي مرارا عن هذه الأيام العصيبة التي لم تستأ

 
ّ
 . هنا  ثمة نور من الممكن أن ي يء عتمة الليالي التي تمر علي



  ميمونة البلوشية

 

24 

 

ُسوءُالفهم
 

التتي لا تتدت  الليلة الماهية أغردني التفكير في مطبات الحيتاة المتتاليتة

وكتأنّ الحقيقتة المترة لتتودفي تنتدهع مترة ، كتي أكتون أكيتر ثباتتا لي ميالا  

أرسلت رسالة للدكتورة ، الصبا في هذا منذ أن نه ت  .واحدة في بلعومي

، أخلفتت وعتدهالكنهتا  أمي وعدتني أن وكيف، إيمان عن مودف البارحة

تني ءلكتن جتا، لا علم لي بالحوار الذي حده بين أمتي والتدكتورة إيمتان

تريد أن يتسوه شعري اليميل  ولا وأخبرتني أنها تحبني كييرا، أمي معتذرة

ههتتي ، لكتتن لتتيس اليتتوم، عري يومتتا متتاأخبرتنتتي أنهتتا ستصتتب  شتت، بالصتتب 

 
ّ
، وبتدأ يتستادط، ي صتبغت شتعرهالأنها عندما كانتت في ستنّ  ؛غ بت علي

زال بصتي ت تتا متو، زال في ستن النمتوتتا مت ههي كانت ؛ويبهت ويتقصف

بوعتدها لأن الأمتر كتان  ليتها أههمتني بالأمس أنهتا لتم تتفِ ، سعر تتقوىال

ولا يمكن صب  شتعري في ، نموي في سن الوليتها شرحت لي أنّ ، لصالحي

التي أود أن أحتدثها  هذه الفترة حتى يتقوى ويصبح أكير مقاومة للتغيرات

الأمهتات لا يره تنّ  نّ إ» :يبدو أن الدكتورة إيمان أصابت حتين دالتت .له

ت، أمرا إلا لمصتلحتنا هيهتا  دتد يتؤخر لنتا حاجتة لأنّ ، اميلمتا يفعتل الله تمام 

 . «لمنفعتنا هيه را لا نرغبودد يقدم لنا خي، نايلعهررا 
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 شجارُكارثي

 

تستاجرت أمتي معتي ، ولكننا لا نقصد الخطتأ، دد لا تكون أهعالنا صائبة

لتتذلك لتتم أستتتطع  ؛لقتتد نمتتت متتتأخرة جتتدا، الفيتتر ي لتتم أصتتل  لأنّتت ؛اليتتوم

تعنتتي  ؟جتتازة نهايتتة الأستتبوتإتعنيتته  ون متتامتتأتعل، لصتت ة الفيتتر الاستتتيقا 

 هتتي الفستتحة التتتي أنتيرهتتا بفتتارع، يتتام الأستتبوتمتتن كتتل دتتوانين أ التيتترّد

 مستاهدة هتيلم لذا دررت ؛ستراحة محارب بعد طول ن ال وجهادا، صبري

ظن تا منهمتا أنّ والتدهما  يتحده عن طفلين درّرا الهيترة، اندميت هيه كييرا

نمت في الساعة لذلك ، وشاهدته حتى النهاية، تحمّست له كييرا، يود بيعهما

ي هتي تقتول بتأنّ ، سمعهاأي لص ة الفير لم وعندما أيقيتني أمّ ، اليانية هيرا

، أحدهم أيقيني للص ة ي لم أشعر أبدا أنّ لكنّ ، وأعود للنوم اأدول لها حسن  

صت ة  وبتالأمس أخترتِ ، اليتوم لتم تصتلي الفيتر»، ثم بتدأ المتوال المعتتاد

متن  دااعوبل كنت أنتير ، تأخيرها تعمّدلم أ أعيد وأكرر لها أنيّ، «المغرب

أن هتتي هتتا ؤهتتو خط، هغالبتتا لا أتتتذكره، ر  بالتستتهدبيتتت جتتدتي حتتتى تتتذكّ 

 تأخّ 
ّ
بني كمتا يقتول أبتي الصت ة اتذّ  أعلم جيتدا أنّ ، ي أبدائلا خط، رت علي

رت والتدتي دترّ  .ل ألا أصلي على أن أصلي صت ة نادصتةولكني أهّ  ، دائما

كتتان  .ستتبوعيةجتتازة الأفي هتتذه الإ «التابلتتت»ي جهتتاز وأختتذت منتّت معتتادبتي

يستمحن  ولا، أختواتي ييلستن بمفتردهن، بته وه  أجد ما أله، ا للغايةمحزن  

ى تبقّت ن متاياوأمي مع والدي ينه، يعتبرنني صغيرة، الحديث لي بمساركتهنّ 

أيعقتتل أن تعتتادبني ، ةوأجلتتس وحيتتدة بتتين جتتدران أربعتت، متتن مستتاوير الهمتت
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لا غالب  هالنوم سلطان ؟لم يكن لي ذنب هيه ءوالدتي بهذه الطريقة على شي

لزم ألا تكفي تلك الفروفي المدرسية التي أُ  ؟زمن هو ذا الذي أعيسه أيّ ، له

 ؟بها

، زت عربة سندري  لتذهب للحفتلالتي جهّ  متلك عصا الساحرةأليتني  

ا عن هتذا لطلبت من الساحرة أن تأخذ  بعيد  ، اليت الأمر يحده معي وادع  

 بيتت جتديإلتى  ستأهرب، 12ود في الستاعة بأ  حينها لن أعأدسم ، المنزل

  صتتوت صتتراخي يعتتبر في الميهتتول أعلتتم أنّ ، الأبتتدإلتتى 
ّ
 ثتتم يتتدهن في طتتي

وبعتد  .وتوجهتت للمطتب ، لاتهورت أن أصتنع كعكتة الستوكدترّ لذا  ؛العدم

وذهبتت ، ساعدتني عاملة المنزل كي أهتعها في الفترن التح ير الانتهاء من

وق ستطح المنتزل أشتاهد الأطفتال حينها ذهبتت هت، لتكمل غسيل الم بس

هتا والتدتي تمنعنتي متن التذهاب للعتب معهتم لأنّ ، يلعبون في حديقة المنطقة

اولا أحد يأمن ، الميتمع أصبح مخيفا جدا هذه الأيامهذا  أنّ  ترى لذا ، أحد 

، ا لمستاركتهم اللعتتبودلبتتي يتتراد  شتتود  ، كتفيتت بمستاهدام متتن بعيتدا

احكة حين يهرب متن دب تتهم طفتل وأنفير ه، أتحمّس حين يمسك أحد

تتمتازا م متح وجهتي بتين حسترة ، يهيأ لي بأ  ألعب وأرك  بينهم، آخر

هنتا ، إلا عنتدما صترخت عاملتة المنتزل لم أشعر بتاتا بمترور الودتت، وهر 

كنتتت علتتى وشتتك ، نزلتتت مستترعة، الكعكتتةإلتتى  ذهتتب تفكيتتري مباشتترة

تودعتهتا بالفعتل وصتلت والكارثتة التتي ، متن السترعة السقوط على وجهتي

 ، حتردتتت الكعكتتةا، حتتدثت
ّ
حتتتى كتتادت أن تنفيتتر  ربتتاب هتتحكت علتتي
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كتان والتداي دتادمين متن الختارا علتى وجته ، وتسمتت بي عائستة، مراراا

 :زمير والدي، المصيبة

  ؟متى ستعقلين -

 :ه نيراته لأميثم وجّ 

هذا بستبب زيتادة  كلّ  ؟عن إثارة المساكل وتكفّ ، بنتكامتى ستكبر  -

 . آن لا نستطيع السيطرة على أهعالهاوا، الدلع

وأغلقتتت ، ذهبتتت لغرهتتتي، ههتتذا ديتتدنهم دائمتتا، لتتم أرد بكلمتتة واحتتدة 

لتذي هعلتته حتتى ا متا، غاهبة كييترا، اآن أنا غاهبة» :وبدأت أكتب، الباب

وجعلتي أغ تب ، تيظإغتا ونهتم متن يحتاول ؟ي بهتذه الطريقتةعنتّ ايتحدثو

التتي  لكنهم لا ينيترون إلا لعيتراتي، يسنّ وعقلي يسبق ، أنا كبيرة جدا، دائما

ي ألا طلبتوا منتّ، متاذا يريتدون أن أهعتل .غالبتا ارغتم أنهتم ستببه، لا أدصدها

وأختتواتي أغلقتتن علتتى ، ختتذ منتتيجهتتازي أُ ، أختترا للعتتب ختتارا المنتتزل

متتا حاولتتت أن وكلّ ، وحيتتدة لّ ظتتوأ، دائمتتا هتتذا متتا يحتتده، الغرهتتة أنفستتهنّ 

لمتاذا  .يقفتون في بلعتومي، ع لأهكتاريوأستترق الستم، أغطي ودتت هراغتي

ييب ، كبرت كييرا، ي كبرتولكنّ ، ي صغيرةنيرون ؟هملومختلفة  أبدو سيئة

عليها  ولم يلقِ  كييرا ما أحردت أمي الطعام، ئاليميع يخط، أن يفهموا ذلك

، سحردتت صتينية البطتاطأأيام  أربعةِ حتى عاملة المنزل دبل ، أحدهم اللوم

حسب؟ بدأت هلماذا أنا ، سنأخذ طعاما من الخارا، ودالت لها أمي لا بأ 

 . «بنتهم حقااي أشك في أنّ 
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 القراءةُنجاة

 

وأنتيس ، القراءة كانت صتديقتها في يتوم متن الأيتام الدكتورة أنّ  أخبرتني

ستتفهامات التتي تواجههتا في لكييتر متن الا اوستداد  ، ومقتل هراغها، وحداا

وأبتات بع تا ، لمكتبةاإلى  ت أن أذهبي لا أحب القراءة درررغم أنّ  .الحياة

 عنتدي هتونهتالقراءة أ، لعلها تعوهني عن الوحدة التي أعيستها، من الكتب

ناهيتك عتن تلتك الأستئلة التتي ، من تلك الوحدة التي تلهب راحتي بالكتهبتة

ختراتا ا، أخذت ميموعة من الكتب، ولا أجد إجابات تزيلها، تدور بعقلي

، لتم أدرأهتا لعتدة أيتام، في مكتبتتي الصتغيرة ووهتعتها، بمواهقة متن والتدتي

 ؟هل صليت اليهر اليوم: حتى جاء اليوم الذي سألتني والدتي

 . نعم: هأجبتها

 نتتابني ال تيقا، ي خفتت أن تعتادبني كالستابقلكنتّ، هاي لتم أصتل  رغم أنّت

وجلستت علتى ، غرهتتيإلتى  ذهبتت، ي لتم أصتدق القتولوشعور بالعار لأنّ 

كيتف أصتلح ، هما يكن لم أعتد الكذب علتى والتدتيهم، وأنا حزينة سريري

كنتت أدر  أنته ، ختوا متن العقتابلكنته ال، الكتذبلم يكن هدفي  ؟يئخط

، كمتا يفعتل اليميتع في المنتزل سيأتي يوم ما وأحاهظ هيه على كل الصلوات

ذهبت لمكتبتي لعلي أنسى ، لكن حتما سيأتي هذا اليوم لا أعلم متى سيحين

شتترته لتي والتدتي عتن اكتتاب    متن بتين الكتتبدّ شت، بي ال يق الذي حلّ 

بتأييتدها  ادتلهتا هتور   عندما تبدأ تمخر في بالك هكرة هأنت تودّ ، كيفية الص ة
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هتحتت الصتفحة ، خل  متن تلتك الفكترةتوهذا الكتاب هرصة للت، أو نفيها

علمتت ، التستهدإلتى  حتتى وصتلت متا كتتب كنتت أدركته كلّ ، خرىتلو الأ

ي لا أحفتظ التستهد التذي هغالبا لا أصلي لأنّت، كلة هناسبب المس بالفعل أنّ 

كنتت لا أصتلي إلا متع ، دون تركيتز وعنايتة، ره خلف والتدتيعتدت أن أكر  ا

كتبتت التستهد في ، وأكرره خلفهتا، حتى تردد التسهد بصوت خاهت، والدتي

وكلما ، ده بين هينة وأخرىوبدأت أردّ ، وعلقته في باب الغرهة، صفحة بي اء

في هتذا العتالم نحتن ، حتتى حفيتته الفرصتة أعيتد دراءتته بتركيتز سنحت لي

  من السماء ءالأمر جا شعرت أنّ ، كي تستقيم حياتنا ؛ننتير أمرا من السماء

، الصتت ة هتتي مصتتدر الستتكينة والراحتتة والتوهيتتق أنتتا أعلتتم جيتتدا أنّ ، اليتتوم

، حتردتت الكعكتةاوبتركهتا ، وبتركهتا عودبتت، هطررت أن أكتذبابتركها 

شتكرا لتك ، عليهتا فتا حال من بدّ  لا، توهيقي مع عائلتي مرتبط بص تي نإذ

يبتدو ، القراءة جعلتنتي أعتمتد علتى ذاتي، بالفعل القراءة حياة، دكتورة إيمان

 . سترا  كبيرة دريبا، نتير يا أبيا، ي من اليوم بدأت أصبح ناهيةنأنّ 
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 عواشةُتكرهني

 

،  يتأكتل النتوت، اليلو نتباهي عواشة وهي تيلس في صالة اجذبت 

لكنهتا  ملعقة نتوتي  إعطائيوطلبت منها ، وجلست بقربها، ذهبت مسرعة

 ؟دائلة: هل تريدين أن تصبحي هي    هورا ره ت

لكنتي تمالكتت  متا غ تبلذا غ بت منهتا أيّ  ؛وز  دد بدأ في الازدياد

وهي ت حك  صرخت دائلة إلا أنّها، وهممت بالمغادرة ولم أجبها نفسي

متتن أكتتل  :أخبرينتتي، نقطتتع في أواختتر الأيتتاماأرى لستتانك دتتد »: بخبتتث

 .«لسانك؟

، بتتين خ يتتا دلبتتيو، علتتى جبينتتي بتتصتتب، نهالتتت دطتترات الغ تتبا

  :وسألتها، أشحت بيسدي نحوها

 ؟نيينلماذا تكره -

ولكتتن متتن الطبيعتتي أن ، اتتتم بتتأمري كتتي تكرهنتتي ا بأنهتتا لاهتتور   ردّت

 كنتت أودّ ، لهنتا لتم أعتد أتحمّت. االذباب والحسرات متن أمتام أنفنت نكاّ 

ذهبت نحوها ، ها لم تدعني وشأ لكنّ ، المغادرة لأهرع غ بي في مذكراتي

لولا أن  وسحبت شعرها حتى كدت أدطعه كام  بين أصابعي، كيور هائي

أنتوات  كتلّ  وبدأت ألقتي علتيهنّ ، نه ت، اوطرحتني بقوة أره   أتت رباب

وصرخت ، ت دليلة في الأيام الأخيرةالتي بات سمعت أمي مهزلتنا، الستائم

 . يأكبر منّ  ههنّ ، وأحترم أخواتي، في وجهي كي أسكت
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 لتم أر  ، رافيويدهعني للصّ ، وصوت أمي يحيط بي، ارتيف دلبي غ ب  ا

لماذا لم  ؟لماذا لم تسمعني أمي، بالغ ب أمامي حينها سوى خ ء مطبق  

هتي ، أولا هي متن بتدأت، الخطأ ليس خطئي ؟تدعني أشر  لها ما حده

هتل  هل ييب ألا أداهع عن نفسي لأنها هقط أكبر مني؟، ستيار غ بيامن 

تت ل ظلتتم الكبيتتر؟ هتتل ييتتب أن أدتتف مربوطتتة يفتتترفي علتتى الصتتغير تحم 

وأسمع رمي سهام الكلمتات اليارحتة تتقتاذا نحتوي؟ لا أجيتد ، اللسان

ومتتتى ، ولا أعلتتم متتتى ستتيتوجب أن أتحتتده، التصتترا في هتتذا المنتتزل

 . أصمت

أن يطلتب متن الأصتغر أن  :وهتذه القواعتد، دمنا نعيا بهتذه التربيتة ام

، هكيتف بته إذا خترا ختارا محتيط المنتزل، ويتخلتى عتن حقودته يسكت

عرهت اآن لمتاذا ، وهو ساكت، سيستمر في تر  اآخرين يسلبونه حقوده

عرهتت ، والغني على الفقيتر، على الصغيرهيه نعيا في زمن يتغلب الكبير 

 . والحق يقمع يغلب لماذا اليلم

لكتن متاذا إذا ، من الحكمة أن أكون أكير هتدوءا وحلمتا أدر  جيدا أنّ 

 نا؟حقّ بأخطأ أحدهم 
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 الجلسةُالثانية

 

خلفي ذيت  متن  لتيرّ  ؛وتت حق المحن ي مرة أخرىالزمن يعرفي عنّ  وكأنّ 

ن تلتك أخبراتا عت، ة اليانية بالدكتورة إيمانلتقيت اليوم للمرّ ا .العقد والنفسيات

هإذا بها تقول لي: لابد أن تفلتتي متن دب تة ، الحقوق التي أسلب إياها في المنزل

 . ستراتييية الدهات عن النفسا بتعلم، الحياة القاسية

في الودت ذاتته لا و، التزام الهدوءدها االتي مف ستراتيييةشرحت لي تلك الا

ات هعتتل وأعطتتي رد، ستتاجرتوهتتذا لا يعنتتي أن أصتترفي وأ، تنتتازل عتتن حقتتوديأ

، نفعتتالاوبهتتدوء دون ، بتتل أتحتتده عتتن حقتتودي بنتتبرة صتتوت متزنتتة، هيوميتتة

وبذلك لن يخرا الحديث عتن ستياق ، خرسماعي من الطرا اآذلك يكفل س

وإذا ، الهتدوء دائمتا ييبتت بأننتا علتى حتق ؛إي تاحه والأمر الذي أودّ ، الموهوت

تآأحتاول أن ، تي من الطترا اآخترظزادت إغا تختذ نفس  ي علتى وأصتلّ ، اا عميق 

لابتتد أن نمتتتحن دتتوة الصتتبر كتتي ، ثتتم ستتتهدأ نفستتي، وأستتتغفر ربتتي، الرستتول

 . ونستطيع التعايا والانغما  مع كل أنوات السخصيات، غ بنا نروّفي

تولتد أغصتان السترور في ح تن ، رحلة الحتديث معهتا لا أرغتب أن تنتهتي

 ، حتتدييها
ّ
ح علتتى وكأنهتتا دواء يمستت، أستتتلذ عذوبتتة النصتتائح حتتين تتلوهتتا علتتي

وأرا  ألتهمهتا كيتتائع ، نّ الأطفتتال تتزعيهم كيترة النصتتائحيقولتون إ، جراحتي

تلتتك  ةدون دستتوة ونيتترات تحتتاول ستترد، لأنهّتتا تنطتتق بحتتبّ وداء محتتروم

دون ، دون رغبتتة لتغييرنتتا لأجتتل أعتتين متتن حولنتتا، السخصتتية المخبئتتة بتتداخلنا

النصتيحة  .وتبعات مقسومة على نيرة ه ن أو همسة آختر، توجيهات مسروطة
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حتتى ، وتتدهعنا للعنتاد، تبتدو صتادمة، حين تأتي بتلك الطريقة المفروهة واجبتا

 . سمات شيء مهما كان لصالحناه  نرغب في ، تطفو تلك الع دة على السطح

كيتف م تت حكيت لها ، في ح ورها تندهع التفاصيل من مكنون دواخلي

 أ، حلوهتتا ومرهتتا، الأيتتام
ّ
ا في ودتتتي جيتتد   أستتتغلّ  نتتي بتتدأتلأنّ  ؛كييتترا ثنتتت علتتي

، تبعتت كتل الخطتوات التتي أخبرتنتي بهتااهأنتا ، وتنميتة متواهبي الكتابة والقراءة

أصتبحت  .كمتا وعتدتني هتي حتى أصبح ملهمة ؛بكل إصرار حذوها وحذوت

تتغ تتب   أدتتلّ  عصتتابي لكتتن لتتم أتخلتت  بعتتد متتن إثتتارة العائلتتة لأ، اا وأكيتتر حلم 

، ه متتع أمتتي حتتول هتتذا الموهتتوتستتتتحدأنهتتا أخبرتنتتي التتدكتورة ، وإت ههتتا

تاوأكيتر ، ا ليوستساعد  كي تصبح العائلة أكير تفهم   بالمناستبة  .ا لحقتوديلتفات 

رغتتم أن ، بتترا العقتترب، برجتتي وبتترا التتدكتورة إيمتتان نفتتس التتبرا صتتادا أنّ 

، لهتتا عتتن الموهتتوت لكنتتي شتترحتُ ، بتتالأبرااكييتترا  تتتؤمن التتدكتورة إيمتتان لا

كنت أعتقتد أنهتا تفهمنتي ، س السخصية والأسلوبنا نملك نفوسعدت كييرا أنّ 

ههتي ، لكن ات ح لي أنّ الأمر ليس له ع دة بذلك، هذا الأبراابسبب موهوت 

ويفهتم كتل كلمتة  تمتلك دلبا يحفتظ غيتب المستاعر، استيناء تفهم اليميع دون

وييتب ، ت تستلّيناكما تقول ههي ميرد ختزعب  الأبرااأما ، تخرا من الأهواه

كانت سعادتي غامرة عندما خرجت متن  .الإيمان بتصريحااا الواهمة علينا عدم

نحن نعيا مترة ، ولن أهرط هيها أبدا، بدأت أعيا الحياة للتوّ هقط، عندها اليوم

وتستغيل  ولإثبتات ذواتنتا ييب أن نستغلها جيدا لسعادتنا، وحياة واحدة واحدة

هتم بع ته كيتف سيوصتلني ك مهتا رغتم أ  لا أه، وينفع الغير عقولنا بما ينفعنا

ت ،لما أريد خليتة في جستدي كتي  وي متس كتلّ ، اإلا أنه ييلب لي الستعادة طوع 

 . وتتنفس بسعادة تتحر 
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 آمالُجديدة

 

نيل نصيبه من بتسمح للحبّ ، حين تخلق مساحات من الحوار الداهئ

وتفتح مناهذ ل لتحام الأسري الذي ييلب النفع لكتل ، الوهرة في القلوب

وتصتفو النفتو ؛ لتبتدو الأروا  كأشتيار ، حينهتا تتعتاظم اليقتة، هرد هيته

، هت  يمكتن ادت عهتا متن منبتهتا، بتاطن الأرفيإلى  بيذور تصل شامخة

هكذا أصبحت وعائلتي؛ لتذا لا يمكتن لأيّ ، ولا يمكن لريح أن ازّ سادها

 . هرد هينا أن يصبح ذريعة لأيّ تيار من الغ ب والفردة

 
ّ
ذابتت جليتد أالتتي  اة المتغيترة التدكتورة إيمتانأمواا الحيت حملت إلي

ا ا غريب  هنا  أمر   أشعر أنّ ، اليميع في المنزل بدأ يتغير، المساعر بين العائلة

تصترفي في وجهتي  وربتاب لا، أمي تيلس معنتا أكيتر متن المعتتاد، يحده

منتذ ، وجهتيإلتى  وتتحاشتى النيتر أما عائسة هكانت تتيتاهلني، كالسابق

ا ا غريب  تمتلك سحر  ، ادكتورة إيمان أصبح تغيرهم واهح  ال عند عودتنا من

التتتي  كيتتف جعلتت العائلتتة كلهتا ترهت  لقوانينهتتا الرائعتة، هتذه التدكتورة

ستتطاعت اكيتف  ؟ية من هذه الحيتاةاووكل ز، ق في كل منزلطبّ ييب أن تُ 

كتتل يتتوم نيلتتس ستتاعة كاملتتة نتيتتاذب  ؟أن تيتتيا صتتدورهم بالمستتاعر

ربتاب ، كم كنت أهتقد هذه الأجواء، لنكاتوال حك وا أطراا الحديث

شتعور غريتب بتدأ يحت تن رو  ، وعائسة يستمحن لتي بتاليلو  معهتنّ 

رسمت رستمة ، زدحمت في دلبي نحو عائلتياومساعر ه فاهة ، المكان



 أحلام أطياف   

 

35 

زدادت االيتتوم ، كتتي أحتتتفظ بهتتا في دهتتتر التتذكريات ؛جميلتتة لتتي وللعائلتتة

تيلس معنتا متدة يتومين وست، بنتهتا آيتةات متع ءلأن ذكريتات جتا ؛سعادتي

شتملنا دائمتا  جعتل لتمّ او، جعل النور لا ينقسع من حولنتاارب  يا، كاملين

 . وآمال المستقبل المسرق، سأنام هذه الليلة بأمان الأح م اليديدة، أبدا
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 كوكيزُبحبّ

 

، دلوب حمراء ترتستم علتى عينيتك حتين تترى التحتام أجتواء عائلتتك

دررت أن أستغل الأجتواء اليميلتة ، اتكحقل زهور تتراد  بينها الفراش

ما إن دخلتت المطتب   .«كوكيز» بصنع، والرو  الملتحمة بيننا، في المنزل

وهتو أمتر ، تريد مساعدتي دون طلب متن أحتدهم، حتى لحقت بي عواشة

لكنها ، ا معها في المطب ي حاولت أن أعبث كيير  نا أنّ والغريب أي   ، غريب

أغرا  ، ساغباتي على نحو المزا  واللهوبل كانت تأخذ م، الم تغ ب أبد  

لأول مرة في حياتي أشتعر ، تساركني الحياة، مسهدها وهي تميل أمام عيني

ختوة لأول مترة أشتعر بترو  الأ، تيتاهيبوجه عواشة وهو ينب  بالحتب 

  الفيتتوة التتتي كانتتت ه دلّتتلأنّتت تستتميته؛دتتررت  «كتتوكيز الحتتب» .بيننتتا

التتي ، عات من شوق لتلك الأخوةوعزا على أوتار دلبي مقطو، تصرعنا

 !كم تمنيت ألا ينتهي الأمتر عنتد هتذا الحتد، ودفت عند باب الغيرة طوي 

لكني خفت من ودع اليواب على ، كنت أريد أن أسألها إن كانت تكرهني

 ؛منذ اليوم سأجتهد كي أدترب منهتا، رتسمت في دلبياالتي ، تلك السعادة

الأختت هتي  .تاا إليها في ستائر الأيتاموأح، ليإلأنني متأكدة أنها ستحتاا 

وكما درأت متن ، نا بوم ات الحنانودلب من شين ي مّ ، دطعة من الأم

السترور  والملهم ييب أن يمح، اه الدكتورة إيمانالكتاب الذي أهدتني إيّ 

وهذه الخطتوة ستتقربني ، ومع اليميع ا مع نفسهيكون متصالح  و، من دلبه
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رغتم أ  لتم أكتن أههمته ، ح متع التذاتالتصتال، كي أكون ملهمة وبيتدارة

 ءبتتدأت أتعامتتل متتع نفستتي بنقتتا .لكنتتي اآن أستتتوعبه بطريقتتة رهيبتتة جيتدا

وأهميتة وجتودي في ، بدأت أشعر بحيم النعم متن حتولي، وبرها ودناعة

تلك الهالة الستلبية التتي تحتيط بتي علتى باتت تدريييا ، منزلي مع عائلتي

عززت من ديمة الحياة في ، يابيةستبدلتها بمساعر إيا، همح لوشك الا

العائلتة هتي الح تن التذي  وأيقنتت أنّ ، ومنحتني الراحة والسكينة، عيني

 ، سيستر 
ّ
، والأمان ويمنحني الحبّ ، ر  من المتهسيويحرّ ، ويخاا علي

 . مهما واجهتني معهم المساكل
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 ةزيارةُشجيّ

 

لي ا في ستماء ويحلّق عا، الطفل من القيود يستطيع أن يبدتعندما يتحرّر 

في  .عنتدما بتدأ جتدول عتائلتي يتغيتر هذا ما حده عندي بال بط، الحبور

، ثتتم نغتتادر ذان المغتربأونيلتس حتتتى ، كتل جمعتتة نتذهب لبيتتت جتتدي

هبعتد ، شتيئا هستيئا حتى انقسعت همتومي أبعد اآهاقإلى  أخذتني الفرحة

 نقلأكون بعيدة عتن جتو المنتزل الختا ارع صبريأن كنت أنتير زيارام بف

 ؛طويلتة اأيام بيت جديكي أجلس  وبكائي، الذي يسدّ على عنقي بغ ب

دون  أستبوعيا أصتبحت الزيتارة، متن التذهاب هنتا  اننييمنعت يّ  والدلأنّ 

دون إلحتتا  طلتتب وتختتط  ، ختتوفي متتن زميتترة عتتائلتي القاستتية وره تتهم

رغم بعد ، هنا  عادة تسملنا كبقية العائلةإلى  أصبح ذهابنا، لحدود الأدب

خترا في بتاكورة ن، وكأنهتا انبيتاق هتوء بترق، هما عدنا نستعر بهتا، ساهةالم

كتابتتتة هروهتتتي في أستتتتغل طتتتول المستتتاهة ، الصتتتبا  متتتتوجهين نحتتتوهم

ودتتد أنهيتتت  تتتتراك  التتددائق، المدرستتية حتتتى لا أشتتعر بملتتل الطريتتق

، هييمتل دلبتي بالسترور ،ونحتن لتم نصتل بعتد هروهي المدرسية جميعهتا

التي تمهّد  تلك اللوائحإلى  مستردة النير ة السيارةويمتدّ بصري نحو ناهذ

إن لم نتسابق متع » :تعلمت من أحد الكتب التي درأاا .لي هرحة الوصول

وستنبقى نتدور في حلقتة ، مكتانإلتى  هلن نصتل، ونقسم ودتنا جيدا، الزمن

وتعلمت أي ا أن أربط عادة دديمة بعتادة . «ليس لها بداية ولا نهاية، هارغة
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كنتتت أتقتتاعس عتتن أداء هروهتتي المدرستتية ، دة أريتتد تعلمهتتاأختترى جديتت

ي لكتن ستاعدتني أمّت، ي أشعر أنها تأخذ من ودت مرحي ولعبي الكييرنلأن

ت من لي ودتا أكير وأوسع  كي أشتغل على هروهي في أودات معينة اكيير  

هكتذا أصتبحت ع متاتي المدرستية أه تل حتالا في هتذا ، للمر  واللعب

ر الودتت المتتا  تغيّت أشتعر كتأنّ ، ستعادتي لا توصتف وفي المقابتل، السهر

لكتتن بتنييمهتتا أصتتبحت  ،ستتاعة 24هتتا نفستتها نّ أرغتتم ، كييتترا عتتن ستتابقه

 . هائ ا
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 معلمتيُقاسية

 

كيتتف تكتتون م كتتا وهتتي ، لا يعتتي المعنتتى جيتتدا «متت  »ستتماها أمتتن 

 تتصرا هكذا؟

، هتاقُ تتمل   ،ماريتة مناهقتة لا تعلتم أنّ ، ماريتة هقتط تحتبّ ، لا تحبني أبتدا

ة ثتتم معنتتا تيهتتر شخصتتيتها الخفيّتت، وتبتتدو لطيفتتة وودودة أمتتام الأستتاتذة

جميتتع  ولا أعلتتم لتتم  ، أكرههتتا كييتترا، لا أحتتب هتتذه السخصتتيات .المقيتتتة

دون أن  بع  القلوب هطرت على حبّ أحدهم جه  !المعلمين يحبونها

تيتتاه دتتوة اليتتذب تلتتك التتتي تأختتذنا عنتتوة ، يكتتون هنتتا  ستتبب واهتتح

لكتتن هتتذا لا يعنتتي ، لا نستتتطيع التتتحكم بهتتا في أودتتات كييتترة،   متتاشتتخ

أحتاول ، والتغاهل عن أهعالهم الييدة؛ لأنّ أمامنا من نحب ره  اليميع

 اون ييب أن يكونومالمله :هكما تعرهون، وأصبح أه ل أتغير أنجاهدة 

وهذه الأستتاذة لا تتتر  لتي الميتال كتي ، متميزين في تحصيلهم الدراسي

هقتط تترى ، عتدم رؤيتتيكلما رهعت إصبعي تتدعي ، ن المتميزينأصبح م

لا أحتتد يمتلتك الإجابتتة ، ستتيناء ماريتةاثتم تقتتول جمتيعكم بلهتتاء ب، ماريتة

لمحاولتة هقتط بالتو تستمح لتي ، تمتد  مارية حتتى تنتهتي الحصتة، غيرها

حتتى تبتدو لنتا ، تنيتذب نحتو ماريتة هتستعرنا بالغييتان، سترى كم أنا ذكية

وبقيتت ، عنتدما دتررت ألا أرهتع يتدي، ملونتة بوجته ماريتةسبورة الفصتل 

لتم أكتن ، وكأنّهتا تعمتدت ذلتك، طلبت منتي الإجابتة حائرة كيف أجتذبها
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حينهتتا ، هقتتد ذهتتب بتتي التفكيتتر بعيتتدا، منتبهتتة؛ لتتذا هأنتتا لا أمتلتتك الإجابتتة

 
ّ
لم ادأ ثورتي حتول موهتوت ، وجعلتني أدف طوال الحصة، غ بت علي

وبعنفتوان اليتورة التتي ن تيت ، جتد لته متبررا كاهيتاالذي لا أ، نيذابالا

 :دلت لها، على نار الغ ب

 . لن تودفيها طوال الحصة، لو كانت مارية -

ي تحتدثت بنتبرة أدستم أنّت، طردتني خارا الفصل لأنني تطاولت عليها

الحقيقتة  لأنّ  ؛هتا طردتنتيلكنّ ، بل دلت الحقيقة، ولم أتطاول عليها، ةئهاد

 . هربت بخمار وجهها

إلتتى  عنتتدما وصتتلت، لتتم ينتتته بالنستتبة لتتي الموهتتوت عنتتد هتتذا الحتتدّ 

ما دمت على صتواب ، هورا أخبرت أمي عن تصرا هذه المعلمة، المنزل

أمّا السير في الطريق المستتقيم ، من يخطئ هو من يخاا، هأنا لست خائفة

أمتتي  دتتررت، أختتبرت أمتتي بكتتل شتتيء، أن يكتتون بستتياعة وثقتتة بتتدّ   هتت

 . هوتالذهاب لحلّ المو
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 معلمتيُملاكُ

 

 
ّ
، ستبحان مغيّتر الأحتوال، وتبتستم منذ دخولها الفصل وهي تنيتر إلتي

ي لكنتّ معهتا بنفستي التحتدّهكنت أريد  أن حديث والدتي معها أثمر.يبدو 

جيتدا في  الانتبتاهدتررت ، لتذا استتعنت بتأمي ؛أن يزيد الأمتر ستوءا خسيت

، وبالفعل بدأت تنتبته لتي، ةي متميزة أكير من ماريأثبت لها أنّ كي ، تهاحصّ 

، بالنصر والفخر حينهتا شعرتُ ، اطت مارية غ باستسا، وتيعلني أشار 

 ؟كيتف أصتبحت متميتزة هيتأة، تني ماريتة متعيبتةءهورا بعتد الحصتة جتا

لكتن المعلمتة لتم تكتن ، أنتا دائمتا متميتزة»بهدوء اليقة والاعتزاز بالذات: 

 . «زاصبح أكير تميّ ومن اليوم سأ، واليوم بدأت تنتبه لي، ترا 

رحبتت بهتا في ، رت مصاددتيودرّ ، بدأت ادأ وتيرة الكبرياء عند مارية

نفستها ب تستم هتا هتي متن ولكنّ ، لم نكتن متن البدايتة نره تها، ميموعتنا

 . بالفسل وتتهمنا، تنير لنا بطرا عينهابل ، مصاددتنافي ولا ترغب ، علينا

ر ذاتي واليتوم أنتا أدتدّ ، واتنابعدم تقديرنا لتذ اوثيق ارتباطاالفسل مرتبط 

، عنتدما تقترّر الوصتول لهتدا متا، لذلك لن أبر  حتى أبل  الميد ؛كييرا

وتمهّتد الطريتق كتي ، حاول جاهدا أن تتنزت أولا  كل الأشوا  التي أمامك

 . ولا تترد بطلب مساعدة من يهمه أمر ، بأدل العيرات تحيى
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 الشعورُبالذنب

 

علتتى وشتتك  وإن كنتتا متتذنبين أهيهتتا عتترا ا لحيتتات لا ندتتد تمتتر علينتت

لا نعتترا أساستتا  .يفصتتل بيننتتا وبتتين أنتتا  نحتتبهم ذنتتبإلتتى  الوصتتول

دخلتوا  اهنا  أشخاص لكن كل ما نعرهه أنّ ، ولا نفهم محاورها، للمسكلة

جميتل ، ودلوب وأروا  منفصتلة متنتاهرة وسيخرجون بأجساد، في جوهها

التذين لربمتا  د  أحبابكأن صراحتك دد تفقبثق  ولكن، اأن تكون صريح

كتتي  تيعتتل صتتراحتك  ؛تمهتتل، الوهتتو  والمصتتدادية ىلا يفهمتتون معنتت

 . تنحدر لمستوى الوداحة

ونتذرا ، تنفصتل هيهتا دلوبنتا عتن عقولنتا، نعيا لحيات متن الأستى

هو ذلك ، هو ذلك الذي ينب  يسارنا، دموعا تبقى حائ  بيننا وبين راحتنا

 .كي نسري بيسد ب  رو  ناالذي يودف تيار الأعصاب من عقول

، صتتديقاتي أعتتزّ ، عرهتتت هيتته معنتتى الخيانتتة، اليتتوم كتتان لئيمتتا جارحتتا

ها الرمز الستري لحستابي ءبنة عمي طلبت مني إعطاا، والأغلى على دلبي

ثم ، أعطيتها إياه ههي صديقتي منذ الولادة، ولأ  أثق بها، رامغنستالإعلى 

كتي  تسردته وأنا متن تعبت، ماذا؟ سردت حسابي دون أدنى شعور بالذنب

هت  أحتد ، أنهتا الفاعلتة علمتتُ ، لم تعتترا بتذنبها، حصل على المتابعينت

ثت بصتتوت يحمتتل تحتتدّ ، اتصتتلت بهتتا مباشتترة دون عتتتاب، يعرهتته ستتواها
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كانتت  .هلتم يعتد لهتا محتل في دلبتي، وأنهيت ع دتي بهتا، مساعر الغ ب

 . سماعها ني تحتم ولم تعد أذنا، لكنها كسرتني تحاول أن تنيو بفعلتها

صترات  العتيا فيمتن الصتعب ، هي لا تستحق غ بي، لماذا أنا حزينة

لا أريد أن يأخذ الأمتر ، كان شيئا غاليا جمي  في حياتك، بينك وبين إنسان

 لكني ستأعتبره متن سفاستف الأمتور، رغم حيمه الكبير، أكبر من حيمه

 . التي لا داعي ليعلها تنال مني

 

 



 أحلام أطياف   

 

45 

 

 وصية

 

دعوا لتتي اهتت، ي تحتتت التتترابنتتأنهتتذه الوصتتية ههتتذا يعنتتي  إن دتترأتم

وتوزعتوه ، أن تأختذوا المتال التذي في حستابي رجتوأ، بالرحمتة والمغفترة

ههتم يستتحقون  ؛التيمنو، ةستوريو، هلستطينفي  صددة لأطفتال الحتروب

علمتوا او، علتى زلاتي مستامحتيأطلتب متن اليميتع  ومتن ثتمّ ، هذا المال

ههتو غ تب لحيتي ، مهما غ تبت متنكم لبييقينا أ  أحبكم جميعا من د

رتاحت اعواشة أن تكون  أتمنى .أما دلبي ه  يحمل إلا اليميل، وحسب

لأ   ؛سامحيني عواشتة، لها مساحتها الخاصة هقد تركت، ومن دلعي مني

نتقاستم ، ة الختالقئلكنهتا مستي لتم تكتن مستيئتي، أخذت مكانتك يومتا متا

متتزعي جتتدا أن يتتأتي أحتتدهم  أعلتتم بأنتته، ونتقاستتم الأحاستتيس، المكانتتة

، تمنيت لو لم تنيري للموهوت من ذلك اليانب، مقعد على ويستحوذ 

يمكتن استتبدال دطعتة محتل ، اعلمي يقينا أنّ الأبناء ليستوا كقطتع الأثتاه

حاولتت ، كلٌّ له مكانته في دلب والديته، الأبناء لو كان عددهم ألفا، أخرى

ولكتن الودتت لتم ، ة معتيورأيتت كتم كنتت طيبت، في آخر أيامي مصاددتك

والنتدم لا يرهتع ، هالموت لا يحتمل التأجيتل حتين يحتين الأجتل، يسعفنا

 . ولا يرد الق اء، الأجل

 هتت  داعتتي، بنتتة عمتتتي أ  ستتامحتها علتتى خيانتهتتا لتتياأختتبروا متتريم 

بته ، لتو طلبتت منتي مستاعداا في عمتل حستاب، ق من الأمرالقلو، للبكاء
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رغتم أنهتا لا ، أخطتالطريتق التبعت اولكنها  ،ن كير لما بخلت عليهاومتابع

 تلوييهتتالا أريتتد ، روحتتي صتتاهيةه ؛تستتتحق المستتامحة إلا أننتتي أستتامحها

هكيف بنا نحن البسر لا نتحلتى بهتاتين ، الله غفور رحيم، والحقد بال غينة

وعسى أن يغفر الله لي ذنوبي بسبب غفرا  وعفوي عن جميع ، الخصلتين

 ك:أدتول لت كنتت دائمتا ؛سامحني رجتاء  ، جدي آه يا، جدي .من أساء إلي

 أحبتتك، التتذاتي التتدائم كوحتتديي، كوأهتتحك علتتى هلوستتات، «امختترّ »

 .وليستت هنتا  طريقتة لألفتت انتباهتك ستواها، كوأحب ممازحتت، كييرا

وأههمهتا ، كنتت أرغتب بستدة أن أصتبح صتديقتها، اعنتي كييتر «آيتة»لوا دبّ 

ن أكتتون عديلتتة روحهتتا! كتتم تمنيتتت أ، شتتيء دتتد يحزنهتتا وأحميهتتا متتن أيّ 

 . وأهبها حكم الحياة حتى لا تسقط في مطبااا

ولا ، سامحو ، محو  سا، سامحو ، أخواتي أحبكم كييرا، أمي، أبي

 . تنسوا أبدا أن تدعوا لي

 . محبتكم: مها
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 دمارُالحروب

 

يختده ، ألم بقلبي دد سترى، يمت  كل سعادتي، ل  راحتيقوجع ي

 (كستتبلورالإ)بالمصتتادهة في ، ويزلتتزل م تتيعي، يمفهتتوم الحيتتاة في عينتت

حتتى ، كانتت تبكتي بحردتة وألتم، الستوريات (اليوتيتوبرز) ىحدإظهرت 

شتتودها لأمهتتا كتتان ينبيتتق متتن شتتهقااا ، وصتتلت ذبتتذبات حزنهتتا لقلبتتي

، خترآفي بلد هها الصغير وا أمها وأخأمّ ، تعيا في بلد مع أختها، وسكنااا

لقد هقتد في ، والدها هالأمر مفيع جداأما عن ، ثالثها الكبير في بلد ووأخ

كتل ، ميتت أو حتي أو معتقتل، تعرا عنه شتيئا وإلى اليوم هي لا، الحرب

  !بساعة الحروبل يا، ذلك في غيب السماء

، ستتقاطاتتتتتوالى الإ .الأمتتة خنيتتر في خاصتترةو، البستترية شتتتات يهتتزّ 

، داءولستان السته، أحرا المحترودين، همسات الأنين، بالأمس هلسطين

 وستتماء  ، حمتتراء أرفي  ، بتت  عنتتوان ورجتتال  ، أرامتتل ونستتاء  ، أيتتتام أطفتتال  

 . البطا واليبروتممزوجة بقنابل ، ملونة بأغبرة اليلم، سوداء

، ودمتتاء جتتر  النتتازحين، وملتتصتتوت شتتعب مك، الحتترة ةتلتهتتا ستتوري

، يتبطا بهتا الحنتينونستاء ، نوأطفتال مسترد، في كل مكتاني و  دودنابل ت

 . سابحينورجال هروا 

، ثلة من المتمتردين ،ةوموطن العزة والكرام، ثم اليمن أصل الح ارة

 . نمساكيال أح مداسوا على ، نوحزب طاغ
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وتستتقط دولتتة تلتتو دولتتة في الحتتروب ، ايتتليبو، مصتترو، لبنتتان، العتتراق

تتلون حياام بلون الدماء حتى تتستبع ، وال حية أطفال ميلي، والنزاعات

 لكم .ثم أهعال مسينة لا أخ دية، نيهيةععنف و ثم، ادلوبهم دسوة وتمرد

لمتتاذا لا ينتصتتر الخيتتر علتتى  ؟الله يستتاعدهم لمتتاذا لا :لت في نفستتيءتستتا

كلمتتا ، تلتتك الليلتتة دتتطلتتم أنتتم  ؟هتتل ستتيأتي يتتوم وستتأكون مكتتانهم ؟الستتر

ويهيتأ لتي وجتودي ، تتهتادى لتي أصتوات القنابتل، غفوت نه تت جزعتة

وطلقتتات ناريتتة ، ذ  صتترخات نازحتتةوتتعتتالى في أ، وحيتتدة دون عتتائلتي

لتويت في الفراه بينها وبين او، ودخلت غرهة أمي، ذهبت مسرعة .مدوية

هت  ميتال أن ، لكني ره ت بإصترار، شاجرتني أن أعود لفراشي، والدي

في  .نا أنطوي في غرهتي بين صفحات هذا العتالم اليستعأو، يهدأ لي جفن

أنهتتا ستتخبر التتدكتورة إيمتتان بوهتتددتني والتدتي ، جتتازةإالصتبا  كتتان يتوم 

لم أكن سأنام معهم لولا خوفي ، كبيرة على ذلك هأنا، معها في الغرهة بنومي

، أشبع من ح نهم وفي لحية جزت دررت أن، وإحساسي المريب لحيتها

كي  ؛أحسست أ  بحاجة ماسة لأح انهم، ه  أعلم متى سيغير الله الحال

وتصتدت ، ارت بنتا الحتروبكيتف ستأعيا لتو غت، أرتوي حنانا لا ين ب

 ؟الوطن بالنزات
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 منبرُالخطابة

 

في الفستتحة ، بكتتل همتتتي وعزيمتتتي ودفتتت أمتتام ميمتتوت متتن الطلبتتة

تحدثت ، وأخبرام عن الأمور التي تحده في البلدان الأخرى، المدرسية

شعور بدأ يغزو دلبي ، بكل ثقة حتى بدأ الطلبة يتفاعلون ويتأثرون بما دلت

تستربت ، كيتف أستاعد أطفتال الحتروب، طن حنايا هكتريستواو، مؤخرا

عتن حتالهم؛ كتي زم ئتي  ييب أن يعترا، أنفاسي دسوة أيامهم ولياليهم

لحمل الس   والهيرة وبما أننا أطفال ه  سبيل لنا ، نتكاتف لمساعدام

رت أن دترّ  .لنكون مأوى ي م جراحهم ؛هعلينا بسط أيدينا ودلوبنا، لنقاتل

كتل طالتب  هيهتا كل أسبوت يتدخر، مصغرة لمساعدامة ينقوم بعمل جمع

وكتل شتهر نيمتع ميموعتة ، هتذه التدولإلى  ونرسله، جزءا من مصروهه

ها ونرستل، وبعت  الكماليتات التتي لا نحتاجهتا، من الألعتاب والم بتس

 في مستاعدتيوالتدتي  طلبتت متنهقتد ، برمّتته كنتت دتد رتبتت الأمتر .هميلإ

 ىحتتدإتصتتلت با إذ، رة كييتتراورحبتتت بتتالفك، توصتتيل هتتذه الأغتترافي

من صفوهنا  تعبر، خطوات من الحرية نسيت، ونسقت معهم، اليمعيات

وبتدأت الحملتة ، واهق الطلبتة .دلوب أطفال مسردينإلى  الدراسية لتصل

دتتر  أستامة ا، ويخبرهم بخطتنتا، بأن ييتمع كل طالب مع ط ب آخرين

أختبركم مستبقا عتن لتم ، ذلتكعلى واهقنا ، «هريق الخير»أن نسمي أنفسنا 

، نفسها القبيلةعندما أدول له بأننا من ، هو زميل لي من نفس دبيلتي، أسامة
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هو لا يفهتم أننتي أدر  تمامتا أنته ، يغ ب ويسمئز، من بعيد بيننا أنسابو

ننحتدر متن نفستها والقبيلتة متن ولكتن بمتا أننتا ، ليس أحتد أبنتاء عمتومتي

نحتن عائلتة  نإذ، ماهتيةالذي يعود لأحتد أجتدادنا متن الحقتب ال النسب

 . واحدة

وتعتتاون معنتتا بطريقتتة جتتدا ، دلبتته نتته في هتتذا الأمتتر رقّ أالمهتتم ، لا يهتتمّ 

 . هبدأ هورا بالعمل على أن يكون هريق الخير أكير نفعا، مميزة

عندما بتدأت بهتذا الأمتر شتعرت هعليتا أننتي ، هي سعادة بالغة غمرتني

 شتعرت بتالفخر، يابيتةأصبحت أستطيع التتأثير علتى الميتمتع بطريقتة إي

أ   بتتدّ  لا، إرادة دويتتةإلتتى  ههتتذه الخطتتوة تحتتتاا، نفستتي كييتتراوالاعتتتزاز ب

 . بالفعل سأكون ملهمة يوم ما
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 الجسلةُالثالثة

 

، كلما دابلتهتا جرعة من الاطمئنان أتيرعها معها، التقيتها للمرة اليالية

لتف عتن عتالم يخت، التدكتورة إيمتان، الددائق على مهتل تم يوددت لو 

، التعبير عن المساعر بح تورها ينحتدر طواعيتة بتين الستفاه، عالمنا كييرا

هتي ، ومن كميلها سيفخر بي، أخبراا بكل إنيازاتي خ ل الفترة الماهية

هالإنسان التذي يستتطيع أن ، رأتني اليوم هتاة حققت هدهها لتتوا كملهمة

كنتت ، قيقتيملهتم وح، يغير ولو أمرا بستيطا في الميتمتع هتو إنستان جيتد

مفهومتا جديتدا هكلنتا  ولكنها أثبتت لي، جميعنا أنا  حقيقيون ناأعتقد أن

نستان هتو التذي الإ، حمتل صتفة الإنستانيةتا هقتط وهئتة منتّ، بسر كما تقول

الإنسان هتو متن ، دون كلل وتذمر اآخرين مساعدةويحاول ، يسعر بغيره

 . هحول يملك دلبا يرى ما

حلمتي منتذ  هتذا، ا ستتكون مكاهتأتيهكتذ، ستساعد  على هتتح القنتاة

، وكأن ستارا مسدلا انزا  من أمتامي، هي ترا  اليوم مستعدة لذلك، زمن

، أن ألتقيتهإلتى هي أح مي وجداا في دلب إنسان لم أكن يومتا أطمتح  ها

بكتتل كلمتتة  ةوستتوأستتتمع كمهو، وجرتنتتي أذيتتال الصتتدهة لأجلتتس معتته

، ولا يستوبه التتحفظ، ردابتة أجتد أمامهتا تتدلي  ستابغا لا تستكمه، نطقهات

لذلك دررنا إدناعه بأنني ، أمام الساشة ظهور وجهيطبعا والدي لا يرهى 

، ستتكون دنتاتي هادهتة، سأتحده أمام الساشة بدون ظهور م مح وجهتي
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بل ستأتحده عتن د تايا ، ولن أدتحم بيوت اآخرين، لن أعرفي يومياتي

علتى القتراءة  إيمتانوشتيعتني التدكتورة ، ميتمعية تخصنا نحن الأطفال

وأتحتده ، اكل شتهر كتابت سأدرأ، باعتبارها منفذا عميقا لكل د ايا الحياة

وكتتي لا تلهينتتي القنتتاة عتتن الدراستتة ستتأكتفي ، طتترت هرحتتا بتتالفكرة، عنتته

أنا سعيدة ، وهذا درار بإجمات من عائلتي، بإنزال موهوعين في السهر هقط

حقيقة التخطيط الييتد هي  وها، بدأت أح مي تتحقق هقدبحيم السماء 

ييتتب علينتتا أن نخطتتط جيتتدا كتتي نتترى أح منتتا  .تتترى النتتور في حاهتتري

دبتل شتهر كنتت  .ر متا حولنتايتغيتثم ، أنفسنا أولا من تغيير بدّ  ولا، تتحقق

يختط أهعالته  كستيطانيحملقتون نحتوي ، وسط عائلتي كغصن لا حياة بته

 .يئا جيتدا بتاتتاولا أهعتل شت، دائما في نيترهم مخطئتة، الا جدوى منه التي

وجته إلتى  أحتتاا، الينتون حتدّ  ةمستتاء، في الطريتق ةحتائر ةوجدتني طفلت

ناحيتة إلتى  واليتوم جتذبتني دتوة خفيتة، واحد في هتذه الحيتاة كتي يفهمنتي

هتتل يوجتتد أكتتبر متتن هتتذه ، بتتي يفتختترونعتتائلتي أهتتراد جميتتع ، الستتعادة

 السعادة؟
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 أولُفيديو

 

نزلتتت أ، قنتتاةلل هتحتتي بعتتدرجتتائي الحصتتول علتتى مستتاهدات كييتترة 

إلتى  ؛جتداياله من هتوان محتزن ، وأهدافي، توجهيبي وبتعريفي الفيديو ال

دالتت ، وجميعهم أصددائي وأهلتي، هقط امسترك 25اآن لا يوجد سوى 

بتل ييتب أن ، لعتدد المستتركين الالتفات منلا جدوى ، لا بأ  :لي أمي

 . أهع في الحسبان حيم الاستفادة

أنتا هتدفي متن هتذه القنتاة أن أصتبح  ستى التذاكرة:مرإلى  عادت أهدافي

كتتي أحقتتق أكتتبر  ؛رغتتم أ  أريتتد أن يعرهنتتي العتتالم، وأهيتتد غيتتري، ملهمتتة

، سيكون الفيديو القادم بعتد أستبوت، ولكن الأمر سيأتي بالتدريي، ستفادةا

 . وسأتحده هيه عن هريق الخير

لتتق هتتذه أغ ا دبتتل أنمأهتتدابه انتغلقتت اني تكتتاداوعينتت، النتتوم ينتتاديني

 . المذكرة
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 نفقُآخر

 

لتم يكتن في نيتتي ، صتادعة بتأمر ميهتول، حملتني أح متي هتوق الستحاب

لكتن الله يستهل ستبل الحيتاة لتتحتر  ذرات ، بأهدافي نحتو هتذا الطريتق انالطير

اليتوم ، دلبتك بالإصترار حتين ي تيّ كتل ذلتك  .الكون نحو الصتعود بأح متك

ذهبتت ، الطالبتات في طلبتي ىحتدإرستلت تني معلمة اللغتة العربيتة حتين أأهاج

دولها لأنني أصتبحت  ني على حدّ هقد بدأت تحبّ ، شيون اوكان حدييها ذ، إليها

، بتارد يستري في عرودتي كان ك مها كمتاء   .يأمتلك أهكارا تفوق سنّ و، ميتهدة

ا علتى مستتوى متدار  تقام ستنوي   الخطابة طلبت مني المساركة في مسابقة لفنّ 

لستت مستتعدة لختوفي  .دون دليتل واهتح ره تتو، ت كييتراتتردد، المنطقة

 .وأعطتني ميالا كي أهكر وأعطيها اليتواب غتدا ت المعلمةأصرّ ، هذه التيربة

كتتان حمتتا  أمتتي يفتتوق  .لعلهتتا تتتأتيني بتالقرار اليقتتين، إبتت ع والتتدتي لا بتدّ متتن

، ي تفويتهتابت درلا ييت تراها هرصة ذهبية، ول مرة أرى حماسها هذالأ، تصوّري

علتى مركتز متقتدم في  عتدم حصتولي، أختاا الفستل يإلا أنّت هي هرصة ممتتازة

حينهتا ينتتابني الإحبتاط التذي ، لخزيويلوّن وجهتي بتا، سيهزّ كبريائيالمسابقة 

، أستتطيع النهتوفي مترة أخترى لتن، بهتاسيكسر  بعد هذه الصتحوة التتي تعلّقتت 

لنتي هتذه الخطتوة وأختاا أن تيع، إليتهوصتلت وأنا سعيدة لما ، اآن وجدت نفسي

، ستأعتذر للمعلمتة، لتذلك سأره تها، للخلتف وأتراجتع خطتوات، أهقد ثقتي بنفسي

متأكتدة متن ، حتتى لتو شتاركت لتن أهتوز، النهتائي هتذا دتراري، لست مستعدة هأنا

وأختتاا أن ، تتيتتاذبني أنن الريتتا  المت تتاربة الستتعور هتتذا يمكّتت تمايتتل، ذلتتك

 . أسقط في اليأ  والخذلان
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 طهُاللهُلناالخيرُماُيخ

 

ثمّة حقيقة ما ردّداا كييرا في دلبي: )مقادير خطواتنا في الحياة بتأمر متن 

إلتتى  هتتت مباشتترةودبتتل طتتابور الصتتبا  توجّ ، عنتتد ذهتتابي للمدرستتة، الله(

ي طلبتتت منتّت، ه بعنايتتة هائقتتةهيتتوأخبراتتا بقتتراري التتذي هكتترت ، الأستتتاذة

دي بتأ  لتم أختتر  تأك»دائلة: ، ووهعت يدها على كتفي، دربها اليلو 

هتتذه الفرصتتة ستتتحملك ، وستتتيبتين ذاتتتك، زةإلا لأننتتي واثقتتة بأنتتك متميّتت

الختوا متن عتدم ، ةوترهرا بك في مساحة تنطلقين منها نحو القمّت، عاليا

بتأنّ  هقتط كتو  علتى ثقتة، بد أن يح ر في النفس الفوز في المسابقة أمر لا

قتي هتو متن لا يغتتنم الخاستر الحقي، المسابقة لا تحتوي علتى خاستر هذه

 .«أتعلمين لماذا؟، ويبادر بالمساركة، الفرصة

أنّهتتا هقتتط تحتتاول دهعتتي  أشتتعرلكنتتي ، هتتم مغتتزى حتتدييهالتتم أكتتن أه

ة مصترّ  لكنتّي، ك مهتا يستعر  بقيمتة ذاتي لا شتكّ بتأن، للمساركة لا أكير

 سألتها لماذا؟، على الره 

 ردّ 
ّ
ه يتتار المتحتتدّ ختا في هتتذه المستتابقة يتتتمّ »: عتتال  بحمتتا   ت علتتي

ستواء حصتل علتى ، ونهتذا يعنتي اليميتع متميتز، ز من كل مدرسةالمتميّ 

 ؛شخصتيته الكييترإلتى  بتل سي تيف، وهو لن يخستر، مركز أو لم يحصل

، وخت ل هتذا الستهر بأكملته ستأدوم بتتدريبك، المسابقة في السهر القادمه

طفتال على أ كهالمسابقة ستعرّ  أنّ هذهبناهيك ، أمر سيكسبك الكيير ووه
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أنتت بتدأت تخترجين متا في ، ستستفيدين متنهم ويستتفيدون منتك، آخرين

لا ، والنيمتتة تتتأبى إلا أن تستتطع في الستتماء، أعمادتتك كتتي تكتتو  نيمتتة

 . «تتلكئي يا ابنتي؛ هيقتي بك جعلتني أصرّ على اختيار 

وأستفيد بالفعتل ، هي هرصة ستدربني، هنا ودفت برهة أهكر في ك مها

وحتما هذا سيستاعد  كتي أظهتر ، ر من نفسيلكي أطوّ  ؛من هذا التدريب

حتتين ألقتتي  وستتأجني هائتتدة للمستتتقبل، في دنتتاتي بطريقتتة أكيتتر احتراهتتا

وستأتعرا علتى أشتخاخ آخترين متن الممكتن أن يتتابعو  ، محاهرات

 . لاحقا على القناة

هتل ، هذا القترارمن  والتوتر داخلي يتراد  دلقا، على م  واهقت 

 سيدهعني للح ي ؟سيرهعني هع  أم 

متن  هطلبتت بتدورها، المنزل أخبرت والدتي بمواهقتيإلى  حين عدت

وتتدريبي علتى ، ختيتار الموهتوت المناستبارباب وكوثر مستاعدتي علتى 

 لربما أجتد لتديهنّ ، لكن سأبدو منصتة لا أحتاا لتدريبهنّ ، التحده بلبادة

 . ق بهأحلّ ، اشيئا جديد
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 الطموحُيقلصُالفراغ

 

دائمتا متا ، وتقتف أمتام بتاب الأمتل، تكوي مداخل السعادة الوحدة نار

وأبتدأ بعتدها ، من الودت الذي أجلس هيه وحيدة ار  يلدي كي كنت أشعر أنّ 

أشعرهم بوجودي الذي لا يستعرون و، نتباهكي ألفت الا ؛بيلب المساكل

بذاتي هأنتا النهوفي ي دررت واليوم لأنّ  .بمساجراتي، ببكائي، بصراخي، به

لا أجد ، بطريقة مميزة جدول يومي مخطط، ا لسفاسف الأمورلا أجد ودت

 وبل غالبا عندما تصتف، أستاء هيه من وحدتي ومن العالم حولي، هيها هراغا

با  الصّت .لما آلت إليه ستاعات يتومي متنان عييمالي ددائق بسيطة أشعر ب

نق تي ، ثتم أجلتس متع أختواتي، أعود لأنهي واجباتي ستريعا، في المدرسة

، أو عمل شيء ما معا، الحديث الأخوي اليميل، اللعب،  المزا ودتنا في

، وأساهر بين أرهف مكتبتي المتواهتعة، ما صفحات كتاب أغوخ بين ثم

ويصتنع يتومي بحتب  ، يستعد أو أدتوم بستيء ، نآأدترأ القتر، نألتوّ ، أرسم

أذهتب ثتم ، أحيانا أكون ملتزمة بمذاكرة لاختبار أو نساط مدرسي، وراحة

هنتبتادل ، جميعنتا عليهتا نيتمع إذ ؛التي تستمر طوي  جبة العساءبعدها لو

وفي ، حاملة في صدري حتب  عتائلتي أعود لغرهتيمنها و، الحديث أطراا

ا من القيم والدرو  أبتدأ ، وبين جوارحي أطنان تا متن الستعادة، عقلي كيير 

وأستتتعد للنتتوم بعتتد عنتتاء يتتوم ملتتيء ، وأكتتتب متتذكراتي، أخطتتط ليتتومي

 . بالأحداه
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وهنا  نادي ، ههنا  الزيارات، يختلف جدولي تماما، في نهاية الأسبوت

تتدريباتي علتى مستابقة إلتى  بالإهتاهة، لتحقت بته متؤخرااالذي ، السباحة

ننتا أن امكإب، ر مستارهونحتن متن يستيّ ، دهالودتت نحتن متن يحتدّ ، الخطابتة

 . ازومليئة بالإني، مكاننا جعلها ممتعةإوب، ةنيعل أوداتنا طويلة مملّ 
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 فريقُالخير

 

نهمرت التذكريات لتلتك ا، وتراك  الأحداه ذهلت من سرعة الزمن

التذي أراه اليتوم يخطتو خطتوات  الأيام التي رستمت هيهتا حيتي اليميتل

لم أكن أبدا أتودع أن أحصل علتى كتل هتذه المستاهدات ، لتكتمل اللوحة

التذي  والتدمار، في بدايتة الفيتديو تحتدثت عتن الحتروب، من هذا الفيتديو

أنزلتت الفيتديو في ، ستتهثم أعلنت عن حملة هريق الخيتر التذي أسّ ، تخلفه

وفي طريتتق عودتنتتا في ، يمتتع العائلتتة في بيتتت جتتدّ  اشتتتغلت، صتتبا  اليتتوم

لتخبرنتا  ؟لذي حدها ما :وهزعنا جميعنا، صرخت أختي عواشة، السيارة

الدكتورة أشارت إليه ، اليميع يتحده عن الفيديو الذي أنزلته في دناتي أنّ 

تبادلت عتائلتي النيترات في دهستة ، واليميع بدأ يتنادله، إيمان في حسابها

لأجتد عتدد المستاهدات ، هتحت بسرعة البرق على القنتاة، وعدم تصديق

وتنهتدت ، أهتاء وجهتي بالبستر، لم أستتوعب الأمتر، مساهدة 1050 بل 

كانتت . المستاهدات ارتفعتت بسترعة عييبتة، هاتفة: أمتر عييتب بارتيا 

طفلتة تحتدثت عتن مئتة » :متن بينهتا، التعليقات الإييابيتة تفتوق تصتوري

 ىييتتب أن تعلتتم العتترب معنتت، إبتتدااات، واثقتتة متتن نفستتها، متميتتزة، رجتتل

 . «ل إ... .  في اليامعاتتدر  ، تستحق أن تكون دكتورة، الرجولة

وأبتتي ، تصتالات لأمتتيوتوالتتت الا، تفيترت الهتاهتتات داختل الستتيارة

، بالنسبة لي هو حده تتاريخي .ريد أن يدعم هريق الخيري الكلّ ، وأخواتي
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إلتى  الكلمتات التتي تخترا متن القلتب تصتل، ولم أكتن أتودعته، لن أنساه

، هيتلإكنت أطمح  هذا ما، دبل آذانهم، دلوبهم إلى وكلماتي وصلت، لقلبا

وتسق الطريق ، ن الحياة بالنورلحيات الفر  تلوّ ، التأثير الإييابي أن يعمّ 

شتترى او، والدي على أردتى الكاهيهتات بهذه المناسبة مرّ  .اليانعةبالورود 

بدأت أستعيد ذكرى التياهل والتمرّد التذي ، كولاتهولي دطعة كعك بالس

الم أكن أجد من عائلتي إلا غ ب  ، شملني من حين آخر يعصتف ، ا كاسح 

 . وألوان من الاعتزاز والفخر، واآن أنا بين أح ان، بمساعري

نحتن نيلتد ، تأثيرها أعمق وأكبر من القوة في الصوت، كلمةالقوة في ال

ر تحفِت، خالتدة، لتةهالكلمتات مبيّ ، لنتا أن نيلتد بكلماتنتا وحقّ ، بأصواتنا

 . طم في الرو ت ي احتى تصبح هاجس، وتتعمق في القلوب، الذاكرة
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 لمسابقةا

 

، يقتتف عليتته المتستتابقون، اتحتتوي منتتبر بهتتا منصتتة صتتغيرة داعتتة كبيتترة

ن عليهتا )رجت ن وييلتس المحكمت مقاعتد ةث ثو اذاته طاولة مستطيلةوبمح

، للإنتاه والأيمتن، للتذكور الأيسترنصتفها ، القاعتة مقستمة دستمين، مرأة(او

ولكتن طتوال ، لا أعلتم ستبب تأخيرنتا، دبلنتا اوؤدد بد وجدناهم عندما وصلنا

، يرهترا بهمتا، بينمتا كنتت كمتن حمتل جنتاحين، الطريق معلمتي كانت دلقتة

، وجههتا دائتري، طالبة تقف في المنبر هنا ، جلسنا حيث أمرنا أحد المنيمين

تلتفتتتت في كتتتل ، بتستتتامة اليقتتتةاترتستتتم علتتتى م محهتتتا ، وبستتتراا حنطيتتتة

متا ، أههتم منته شتيئا لتم أكتن، تتحده وتلقي خطابتا بنيترة واثقتة، تياهاتالا

وهتي ، أحدهم كتب لهتا الخطتاب متأكدة أنّ و، أدركه أنها تتحده عن الص ة

دلت لنفسي ، نتهت ووجه اليميع سمح مرتا  لما تحدثت بها، لا تفهم معناه

، ودتف طفتل بعتدها، لتن أدعهتا تنتال منتي، ها ستكون الفتائزةيبدو أنّ  :مخاطبة

، يهتتز الصتوت وهتو يخترا متن حنيرتته، كهرباء تصعق جستده يرتبك وكأنّ 

ويكمتل  صتامدا لّ يتوفي دلبتي دعتاء لته كتي ي، تغردتان متن التدموت عيناه تكاد

دون أن  متت ِ ا :وأدتتول، ت علتتى كتفيتتهوودت لتتو أرب تت، شتتفقت عليتتهأ، خطابتته

وددت أن يسرت ، ك في مسابقةنس أنّ او، أعمادكما بخرا أ، تلتفت لوجوههم

 ىحتدإ حتتى أودفتتهتي إلا ثتوان  متا، الزمن كتي ينتهتي دبتل أن يغستى عليته

م التدرا التذي كي أدف أمتا ؛وهي تنادي على اسمي أهكاري المنيمات حبل  
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، دترأت المعتتوذات كمتا أخبرتنتي أمتتي، هستتأكون التاليتة، المنصتةإلتى  يأختذنا

ودفتت علتى ، هتي إلا ددتائق وحتان دوري ما، بتسمت كما علمتني معلمتياو

الطالتتب التتذي  لأنّ  ؛ورهعتته دلتتي ، ز لتتي المتتنيم مكتتبر الصتتوتجهّتت، المنتتبر

أخبرتته ، ي ستأدرأ منهتام عتن الوردتة التتسألني المتني  ، يسبقني كان أدصر مني

لا »: ثتتم شتتيعني دتتائ ، ولا أحتتتاا للوردتتة، ا متتا ستتأدولي أحفتتظ جيتتد  بتتأنّ 

ثتم ، نفسيبوبدأت بالتعريف ، اهززت رأسي إيياب  ، «ستكونين جيدة، يترتبك

 مرهوت: شام    الخطاب برأ   

 بسم الله الرحمن الرحيم

نفتتس للأ ورواء  ، لله التتذي جعتتل العلتتم حيتتاة للأمتتم والستتعوب الحمتتد

والصت ة والست م علتى معلتم ، ا للعطاء والعمتل التدؤوبومفتاح  ، والقلوب

دتفتى اومتن ، وعلى صحبه الميتامين، الله محمد بن عبد، وخير البرية، البسرية

 وبعد:، سنته ووالاه

زه الله بالعقتل عتن إليك يا من ميّت، من أنعم الله عليك بالنعم الوهيرة إليك يا

وتعيتز الأنفتا  بلتوع ، االتنفس لتتذوب أستى وحزنت والله إنّ ، بقية مخلوداتته

  ..الحناجر

، كلمة كانت تخترا متن أعمتاق دلبتي كلّ ، قيت الخطاب كام  بحماسةأل

 حتى وصلت إلى:، كيف أصبح، خطاب عن حال العالم المزري

 :أيها الأطفال 

 اهأنت، المطبق بأحكام الخوا والهلتع سبقونا الصمت   ندعونا لا نتعلم ممّ 

ظت م  وور التذي ستيمحنتيتار النتّاب، كمتا تنتيتر الحتروب الست م، كمبانتيار
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مس نتيتار السّتاب، ر الأراهتي المستتعمرةنتيار العقول التي ستتحرّ اب، البسرية

وصت   ، عتالم هيته أميتال عمتر بتن الخطتاب، التي ستسرق لبدء عالم جديتد

 ... الدين

، تستقطفي هذه العبارات بالذات بتدأت تتنتاهس دطترات متن دمتوعي كتي 

ي لتتم أشتتعر لكنتّت، ي تتتدربت مستتبقا علتتى الخطتتاب عستترات المتتراترغتتم أنّتت

 .لأ  تحتدثت بهتا بكتل جتوارحي ؛الكلمات وعمقهتا إلا في المستابقة بمعا 

هتا طلبتت منتتي أن لأنّ ، كنتت أنيتر لمعلمتتي التتي ودفتت وهتي تنيتر لليميتع

أن  ييتتب، لكننتتي أعنيهتتا ولستتت خائفتتة منهتتا، ةأحتتذا العبتتارة الأخيتترة كاملتت

 . يتعلم الأطفال أن يتحدثوا بصوت الحق

من كتب لتك ، سألني أحد المحكمين، ق لي اليميع بحرارةوصفّ ، نهيتأ 

، هنا دال لتي، ولكن معلمتي عدلت هيه الكيير، هأجبته: كتبته بنفسي، الخطاب

ودتال: ، لنتي علتى رأستيدبّ ، أمستح دمتوعيأنتا و، تياههاذهبت ب، دتربي منيا

، هذا متن لطفتك، ادلت له: شكر  ، ا ما دائدة رائعةكونين يوم  وست، لنا أنت هخر  

، هتحك وهتو يقتول: أنتت ملهمتة منتذ اللحيتة، لكني أرغب أن أكون ملهمة

 . والملهم دائد

راتا ينتابيع هيّ ، أهرغتت طادتة هائلتة، دلبتي اليتوم بهتا لتحتفاسعادة بالغتة 

أن أكتون متن وأتودتع ، سأنتير النتائي، رتسمت على وجوه اليميع في القاعةا

ورأيتتت ، هرأيتتت القبتتول يبلتت  عيتتون الحاهتترين، هتتمن الفتتائزين بحتتول الله

 . سماعهمأعلى  ةأرواحهم تتراد  على سيع الكلمات الملقا
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 غيرةُدانةُ

 

 دتد لا، حتول عنقتي االسمس هذا اليتوم أرستلت أشتعتها لتربطهت وكأنّ 

بال تتيق منتتذ بدايتتة اليتتوم وأنتتا أشتتعر ه، يكتتون الأمتتر لتته ع دتتة بالستتمس

 يطر على المساعر الستلبية وتزحمهتالتس كل الأشياء جاءت معا، والكرب

هتور خروجتي متن  .حتى تطفو علتى شتكل جزئيتات متن العصتبية والنكّتد

، لم أستتطع هتحهتا، في عيني تهالتغر  حرد المنزل تركّزت أشعة السمس

وجلستت ، التي كان ي عها على طاولة الطعام أخذت نيارة أبي السمسية

 ، يتتار ستتائق الحاهلتتةنتاب
ّ
بتتدأت متتا لبيتتت أن ، علتتى غيتتر عادتتته تتتأخر علتتي

ركبتت ، رك ت مسرعة لأعيد لأبي نيارته، وق الحاهلةبسمعت ، بالتذمر

هقتتد بتتدأ طتتابور الصتتبا  دبتتل ، وصتتلنا علتتى صتتوت تحيتتة العلتتم، الحاهلتتة

، الحصتة الأولتى اكتملتت كهربتة المستاعر بغيتاب معلتم، وصولنا بتددائق

لتبتدأ  ؛بوجههتا عابستة، رةدانتة مكسّت ءتنيحتيتاط جتالاا وحتى يتأتي معلتم

، لهتتا جيتتد لستتت في متتزاا .همتتة إيتتاي بستتردة دهترهتتامتّ ، تتعتتالى صتترخااا

همودد ، تياهلتها وخرجت من الفصل، ةلكنها مصرّ  ي لم أهعلهاأكدت بأنّ 

حتتتى ، أهكتتر بتصتترا دانتتة مكيتتت، النتتار في دلبتتي لا يحتتتاا زيتتادة حطتتب

ت الإدارة ءجا، وذهبت للإدارة للإب ع عني، كيخرجت خلفي غاهبة تب

متاذا ، والمصيبة أنهم وجدوا دهترهتا في حقيبتتي بالفعتل، لتفتيا أغراهي

ها تبين أنّ ، المهم بعد طول السيار والتحقيق ؟وكيف وصل ؟أريد بدهترها
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، دامت بتذلك لم  جيدا أعلم ، ستدعاء ولي أمرهاا وتمّ ، من حبك كل ذلك

ههي في السنة الماهية من شار  في مستابقة ، هابداخلل هالغيرة بدأت تستع

المعلمتتة  .واستتتوليت عليتته مكانهتتا أختتذتلتتذلك تستتعر بتتأ  ، الخطابتتة

، استحوذ الحزن على مستاعري. من طلب المساركة ولست أنا، ختارتنيا

تكرهنتي  كيتف لهتا أن ؛صديقتي دانة تتصترا بهتذه الطريقتة لم أصدق أنّ 

ي لماذا عندما يصبح الإنسان جيتدا يكرهته متن لا أدر، بعدما كانت تحبني

 ؟لا أعلم لم يبل  الحسد مبلغا يقتل صاحبه، له الهفوات ونديتصيّ  ؟حوله

الأستتاتذة  ؛لا أنكتتر .بيتتانبي اويكونتتو، فتتترفي أن يحتفتتي بتتي أحبتتائيي

حتى عندما أخطئ لا يبادرون ، جميعهم اآن يحترمونني على غير عادام

، ي بتتأ  ذكيتتةنتتمستتبقا كتتانوا جميعتتا يخبرون خاصتتة أنهتتم، بعقتتابي مباشتترة

لأ  أصتتبحت  ؛رون بتتي اآنولتتذلك هتتم هختت، وييتتب أن أستتتغل ذكتتائي

وهذا ما ، تصرا دانة مزعي جدا إلا أنّ ، وشخصيتي القوية، أستغل ذكائي

كان المفترفي أن تأتي ، دانة صديقتي، أن ينقلب زم ئي علي ؛كنت أخاهه

 !؟هذه صديقتي دانةأن يعقل هل ، لا تحبك لي مكيدة، وتنادسني
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 حقدإلىُُلاُتجعلُغيرةُأصدقائكُتتحول

 

أن  .ر دلبتي بالستوقمترت صتوراا في ذهنتي هتفيّت، في هدوء الليتل المتتأخر

نتي أهمّ ، تلتقي صديقا وتحتفظ به لألف سنة خير لك من ألتف صتديق في الستنة

تلتك إلتى  وأمتد البصتر، وبقيتت أتتذكر مساكستاتنا معتا، حصل مع دانتة كييرا ما

با، البقعة الوردية من أحاديينا ، غادر  النوم بين بكاء وحتزن وغ تب، ولهو الص 

متا ، ي حقنتي الستعور بالتذنب ووجته شتاحب، ذهبت المدرسة بعيون منتفختة

أستير ، للت ساهمة طوال اليتومظ، لم تح ر اليوم للمدرسة، يحلّ لدانة سببه أنا

هتل هتي غاهتبة ، لحيتاة المتدهقتةبتي دوامتة ا طتواوت، أمام الصفوا الدراسية

اكتستح طوهتان الحقتد المتودّة وهتل ستنفترق بعتد اآن؟ هتل  ؟مني لهتذا الحتدّ 

، ولا أجتد لهتا بصتي  إجابتة، ؟ أم هي مري ة؟ كلها أسئلة تتدور في هكتريبيننا

 .ولا يوجتتد متتن يخلتت  بيننتتا، نتهتتت عنتتد هتتذا الحتتدّ اع دتنتتا  خطتتر في بتتالي أنّ 

أرنو بنيترة ، عدت للمنزل كما ذهبت، ع تناول شيءولم أستط، كتئابغلبني الا

ت دون أن تستعر بتذلك التذي هتردّ ، أخبراتا .«بك؟ ما» :سألتني رباب .الفقدان

، تغتتار حتتتى تكتفتتيهدعيهتتا ، لا ذنتتب لتتك، هتتي المخطئتتة»يستتري في أعمتتادي: 

 .  «واآن الفرصة لغيرها، نالت هرصتها السنة الفائتة، المسابقة لم تكتب باسمها

لو كنتت ، السعور بالغيرةحقها من وأشعر بيني وبين نفسي أن ، ديقتيهي ص

 بعتد صت ة العصتر. نفسته ستينتابني الستعور، دلي كن عادلة لأ  ، مكانها لغ بت

 والحمتد، ربتاب أخبراتا يبتدو أنّ ، ها تعرا كل شيءالعيب أنّ ، تني والدتيءجا
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وتخرجنتا متن ، تبتل أرادت أن تكتون حكتم النتزا، مي لم تكن ميل ربابأأن لله 

  هتت ، المعركتتة بصتتفاء دلتتب
ّ
كنتتت  .صتتديقتي في محنتهتتا هتتذه  تتتر ييتتب علتتي

تني أوصت. هتادت عليهتا، هتي حقتا مع تلة لدانتة، ل إن كانت هتذه محنتةءأتسا

دترحتت اه، متن غ تبها التهدئةو، والطبطبة على مصابها، والدتي بالادتراب منها

أحتدثها عتن الأمتر حتتى أن و، منزلهتاإلى  الذهابو، لها هدية بسيطة شراءعلي 

 وأختذتني والتدتي، بسرعة خاطفة بتدلت م بستي، وراق لي رأيها .تزول العقدة

، التتزمن ثقتتل عليهتتا وكتتأنّ ، الحتتزن مرستتوم علتتى تفاصتتيل وجههتتا، منزلهتتاإلتتى 

كانتت ، وأخذت تبكي بحرارة، في البداية ره ت رؤيتي .وأعرهت الحياة عنها

وستترعان متتا ، ا دلتتي  عتتن المودتتفحتتدثته، تستتعر بالخيتتل متتن هعلتهتتا معتتي

ي أدتدر شتعورها وأنّ ، سامحتها علمت بأنيّ، لتعود لسابق عهدها اشتبكت دلوبنا

وهذه أمتور ييتب ألا تتؤثر علتى ، وسأساعدها كي تسار  في السنة القادمة، هذا

 ؛شتكرتني، ثم لا  الغفران ي توت عطتره في المكتان، حت نتني بفر ا .صدادتنا

ريتتد لتتي هتتي في دتترارة نفستتها ت، ولتتم أتياهلهتتا وأمتت ِ ، كترثتتت لأمرهتتااي لأنّتت

 . المساركةفي لكن ترغب هي الأخرى ، المساركة والفوز

، وتعانقتتت أجستتادنا بالأح تتان الداهئتتة، حلتتت بركتتات المستتامحة المكتتان

تناولناهمتا ودتد شتدا ، ت والدة دانتة حاملتة في يتدها كتوبين متن اآيستكريمجاء

 . السرور بأعذب الألحان

 أغلتتب، نتتزا اهتتم ، دلبتتي بهتتدوء أوتتتار الراحتتة ددتتتو، حتتت الغمامتتةنزاا 

، لتذلك ييتب علينتا تتداركها ؛البستر تحتده بستبب ستوء الفهتم عندالنزاعات 

 . وتتطور لسيار ومساحنات، حتى لا تتأزم أكير ؛ومنادسة الأمور
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 مهارةُالسباحة

 

، أتخيلني سمكة عندما أغتوخ في المتاء، كحورية بحر أعسق السباحة

شتتركت في اعندما  .بلدان وبحارإلى  كم ساهرت، أغيب بمنأى عن العالم

هتدفي  كان جتلّ ، نادي السباحة لم أكن أرغب في تعلم المهارات والأسس

للدرجة ، ممتع الأمر .هدوء وصفاء وسكينة، ا في الماءا ممتع  أن أد ي ودت  

نعتمتد  نحن لا نغرق في الأشتياء بتل، المهارات تعلم عندهاالتي لا يهمني 

، لا ننيتر لأبعتد متن ذلتك، نريد أن نسرق اللحية وحسب .على ظواهرها

ونستتلذ بالتفاصتيل حتدّ ، وعندما نتوغتل في عمقهتا نستتطعم العتيا الحترّ 

 شتيئا هستيئا حين بتدأت بتتعلم الستباحة .لنكتسف مفاهيم أخرى، العطا

الغتوخ ومناهستة ، رو  التحدي في إتقان الحركتات، شعرت بالمتعة أكير

 كتان أمترا في حتدّ ، والميابرة لتتعلم كتل المهتارات، معي من الزمي ت من

نوبات ال حك التي تنتابنا عندما ، ذاته يفرع كمية هائلة من الطادة السلبية

كتان يحفتر ، أو يتراد  كسمكة خائفة، أو يخطئ في حركة، يغرق أحدهم

هتت تعر، النتاديإلتى  أذكتر أول يتوم ذهبتت هيته، في الذاكرة نكهات لذيتذة

متهتا وعلّ ، ومتاهرة هيهتا جتدا، الستباحة ي أحتبّ كنت أخبرها أنّ ، على رانيا

ارود بتثم تدهع نفسها بقتوة ك، كيف تمسك بيدها وددمها على حاهة البركة

عتقتدت بتأ  اكيتف ، مهتا الستابقةاآن أهتحك علتى ، خرا متن البندديتة

رت دتترّ  كيتتف ؟ولا أحتتتاا لأتعلتتم هتتذه المهتتارات الرائعتتة، متتاهرة جتتدا
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اآن يمكننتي ، ا عما أعرهته ستابقاالسباحة عالم مختلف كلي   ؟دريس رانيات

ههتو لا ، لكن أبي لا يستمح لتي، أن أسبح في البحر حتى لو كان هنا  موا

 
ّ
 أودّ ، أتمنى أن أذهتب في رحت ت لاستكستاا المحتيط، يزال يخاا علي

أريتتد أن أستتابق ، والبحتتث عتتن مكنوناتتته، أعمتتاق البحتترإلتتى  الغتتوخ

وعتد  والتدي حتين أنهتي درو  ، وأخيتف الكائنتات البحريتة،  سماالأ

شتركات الغتوخ في عمتق  إحتدىالسباحة جميعها سيأخذ  في رحلة متع 

 . ومساهدة الكائنات البحرية، البحر

أتخيتتل وجتودي في وستتط البحتر كبتتدر في كبتتد ، متحمّستة لتتذلك اليتوم

  .ويلهم العاشقين، ييذب الناظرين، السماء
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 سابقةنتائجُالم

 

، ويستاق المساهر للتب د، نحنّ للأخبار اليميلة كما يحنّ الليل للستاء

نيتلّ ننتيتر الأخبتار المفرحتة حتتى نرتتوي حتبّ ، وتحنّ الأم لعودة ابنهتا

جلستت أتنتاول وجبتة الغتداء  بعد عتودتي متن المدرستة بتالأمس .الوجود

متتن  وأذهتتب لنيتتل دستتط، أتنتتاول وجبتتة الغتتداء أن هعتتادتي، بهتتدوء وشتتهية

عودتي باكرا دبتل اليميتع جعلتنتي أعتتاد علتى  .دون أن أنتير أحدا راحةال

ستمعت صتوت أمتي تتدخل ، بعد دديقة واحدة من غسل يدي، هذا النيام

، ونيتترت إليهتتا متعيبتتة، رك تتت نحوهتتا، وهتتي تصتتهل بفتتر ، المنتتزل

وهتتي  أمتتي هتفتتت، وودفتتت خلفتتي، ت عواشتتة راك تتة متتن غرهتهتتاءوجتتا

 . «الخطابة على المركز الأول في هنّ  تِ حصل»تقترب لتح نني: 

ستغراب: اسألتها ب، بعد صمت دصير، عت نيراتي بين أمي وعائسةتوزّ 

 .«؟من أخبر »

متتديرة ، )صتتديقتها زينتتب الأستتتاذة أنّ ، بكتتل حمتتا  ،أخبرتنتتا حينهتتا

المدار  في المنطقة( أخبراا بأ  حصتلت علتى المركتز الأول في  إحدى

وعائستة تقفتز ، أمتي تح تنني،  مكتا  متعيبتةفي ستمرتُ مهنا ت، الخطابة

كتان ييتب أن تتأتيني ، لماذا معلمتي لم تختبر ، لت في نفسيءتسا .هرحا

أخبرت والدتي بأن المدرسة لتم تختبر  ، ح لي بالأمرلمّ ولم تُ ، هي بالخبر

هالمتتديرة زينتتب أخبراتتا بتتأن النتتتائي أرستتلت ، لتتفاجتتأ هتتي أي تتا، بتتذلك
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وستيحتفلون بتي في ، نينهتم ستيخبرونّ أظننتت ، للمدار  في أول الصتبا 

 . اليوم التالي

وإلتى اآن لتم يختبر  أحتد في ، اليوم هو اليوم اليا  من صدور النتائي

ر ولا أتصتوّ ، نهم حتى اآإلي الخبر لم يصل لا أتودع أنّ ، المدرسة بالخبر

  !!ولم تبار ، هي حتى لم تلمح لي، المعلمة بإمكانها تياهلي هكذا أنّ 
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 بنفسكُقبلُالآخرينُحتفِا

 

 ، حاول أن أجادل نفسي كي أسعد بالخبرأ
ّ
، معلمتتي الذي لم تزهته إلتي

 هعله، حرتُ طوي ، اليوم هو يوم الخميس
ّ
ثم درّرت ، ما الذي وجب علي

ولتتن ، ستتأحتفل متتع عتتائلتي، أن أدهتتن الانتيتتار في عمتتق الاحتفتتال بتتالفوز

ستتاهمة في موهتتوت كنتتت ا  في طتتابور الصتتب .أغتترق في انتيتتار المدرستتة

  خطّطتت أن ألتبس ذلتك الفستتان حتتى إ، طهتا لنفستيالتتي أخطّ  الحفلة

عتبر صتوت معلمتة اللغتة العربيتة  .التذي ييعلنتي أبتدو جميلتة المسمسي

، «الستت م علتتيكم ورحمتتة الله وبركاتتته»وهتتي تقتتول: ، بتتل وأذ ، مخيلتتي

، تحتدهووجتداا بالفعتل هتي تمستك المكتبر الصتوتي وت، رهعت رأستي

ه لمتن دواعتي ستروري أن نّتإ»بتستامة هتر  كبيترة: اب أكملت ووجهتا يستعّ 

وللمدرسة بفوز إحدى طالباتنا المييدات ، لأبار  لنفسي ؛أدف هنا اليوم

هلتتف تتل متتديرة ، هقتتد كانتتت خيتتر مميتتل للمدرستتة، في مستتابقة الخطابتتة

 .«...(المدرسة بتكريم الطالبة )مها بنت أيمن

والطالبتتات يتتدهعنني ، لتتم أستتتوعب متتاذا تقتتول، يمينتتا ويستتارا لتفتتتّ ا

 . .ذهبياا هيّ ، هديتك تسلميا هيّ  :للأمام

ولفتة مبهرة من المعلمتة أن تقتف بنفستها وتبتار  ، كانت مفاجأة رائعة

ها لم تكتن تريتد أن علمت اآن أنّ  .وتلقي الخبر بهذه الطريقة اليميلة، لي

أن ،  بفخر أكبر أمام اليميتعلقى الخبرتبل أرادت أن أ، اه مباشرةتخبر  إيّ 
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، هتالأرفي لا تتستع لستعادتي، لحيات رائعتة، أتلقاه بكل إكبار وبهاء نفس

كموكتب ، مسيت وسط الط ب، هديتي بفخر أمام مرأى اليميع تسلمتُ 

باعيتتة شتتعات الستتموفي ، حولتته أيتتادي الملتتوحين تتتهاهتت، متربتتع اليتت ل

 . مساعري اللذين شيّدا والفخار

وفي ، ستاعة يتد هديتي متن المدرستة، حتفالاتبالا يءلهو يوم رائع م 

واشتترى لتي والتدي هديتة كنتت أطلبهتا منتذ ، حتفلت بي عتائلتياالمساء 

 . بي اخاص   اهاتف   ؛زمن

والتوكتل ، النيتة الحستنة، ولو بعد حتين، نصيبنا في الحياة سيحين أجله

 . أسا  التوهيق، على الله
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ُ،ُعندماُتريدُشيئاُبقوة

 قهيقوىُالعالمُلتحقُلّكتندفعُس

 

، كمتا اعتتدت أن أستتيقظ دائمتا تُ يعند الساعة السادستة هيترا استتيق

لتن ، انه تي»الذي يملأ أرجاء المنزل: ، وصوت أمي على طردات الباب

نه ت مسترعة ، «هيّا بسرعة لتستعدي للمدرسة، آتي لإيقاظك مرة أخرى

والتتي ، وال الليتلالتتي بتتّ عليهتا طت، وبإيحتاء متن الرغبتة، بأدل من ثوان  

 هيها الأحاسيس
ّ
حتى لا ينسلّ النوم من بين ، ما بين نوم ويقية تختلط علي

أن أكون اليوم  بدّ  ه ، سالبا إيّاي أجمل اللحيات، أجفا  في ودته المحدد

 هتور وصتولي. للتكريم الذي حييتت بته، وأهبة الاستعداد، في أجمل حلة

دبتتل طتتابور -اللغتتة العربيتتة أختتذتنا حاهلتتة أنتتا ومعلمتتة ، المدرستتةإلتتى 

 ةالاحتفتتتال المقتتتام في مديريتتتة التربيتتتة والتعلتتتيم الخاصتتتإلتتتى  -الصتتتبا 

 لتذّة التتنعّم بتخيتل صتوت ، بالمنطقة
ّ
حتى ساعات الانتيار لم تقطع علتي

وأنتا ، ولم يقطع حبل أهكتاري أجتواء الاحتفتال، المقدم وهو ينطق اسمي

طتتوال  .ة التكتتريملأعتلتتي منصتت، أخطتتو بخطتتوات واثقتتة درجتتات الستتلم

التي تخيلتها بتأكير  اللحية الرائعة للتكريم، الودت هذا ما كان يسغل بالي

هيها اليائزة بفم موشتح  وتسلمت، حتى حانت اللحية الحقيقة من شكل

 احتفال، لم تختفِ حتى بعد جلوسي على مقعد الح ور، بابتسامة وردية

يتها في التتتي لهتتا صتتت، وبح تتور لفيتتف متتتن السخصتتيات، رائتتع وهختتم
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اليتائزة  وما أستعد  هعت  أنّ ، والإذاعة الصحاهةإلى  هاهةبالإ، الميتمع

خ ل هترة بسيطة ، الم أحسب لكل ذلك حساب !«كانون» اكامير عبارة عن

هتاة في ميل ، خرىكل واحدة أهخم من الأ، جدا حصلت على هدايا عديدة

تأنتا ، ي وتحصل على كتل ذلتكسنّ  لا  اهيتة متاوأمتلتك متن الره، غنيتةا حق 

الطريتق كنتت أنصتت لتذلك إلى  في طريق العودة وأنا أنير .يمتلكه الكبار

الأمتر اليتوم لتم يقتصتر علتى تلتك . «ستكونين ملهمة»الصوت العالق في : 

ق أح مي بل يتعداها لطوق النياة الذي علّ ، الهدايا المادية التي أسعدتني

ذهنتي حيتم إلتى  ترامتى، ولتم يدستها للأستفل لتغترق، هوق متوا البحتر

عنتدما بتدأت تكتتب الصتحاهة عتن المستابقة ، المكانة التي وصتلت إليهتا

 أشتارت 
ّ
حينهتا توالتت اللقتاءات الصتتحفية ، في هتذه المستتابقة ةكفتائز إلتي

، بالبنتان إليهمالذين يسار  رينوأصبحت من المساهير المؤثّ ، ةيونيوالتلفز

أذيع ، الطريقة الرائعةوبهذه ، الأمر سيتحقق بهذه السرعة لم أكن أتخيل أنّ 

القليتل متن إلتى  الأمتر كتان يحتتاا هقتط يبدو أنّ ، الخبر في كل أنحاء البلد

تختذاا في اوالمبادرة التي ، الهمة العاليةإلى  كان يحتاا، رادة والعزيمةالإ

، لك الحمد والسكر على كل هتذه الأحتداه اليميلتة اللهمّ ، عالم التغيير

 . بها مؤخرا التي بدأت أمرّ 
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 وقفةُصراحةُمعُالذات

 

دالت لي دانة: أيتن ، مفاهيم الحياة أمام عيني على وجهي حاملة   متُ هِ 

ل نتزّ ولم أُ ، ت أسابيعهقد مرّ ، نتبهت للأمراوصلت بك القناة؟ حينها هقط 

 إصتراريرغم ، وكأنّه طيف أح م عابر، احق   أنساهاوبدأت ، شيئا في دناتي

إصراري  أنّ  بدّ  لا ؟هو نسيان ال مبالاة هل كان النسيان من عدم أم، عليها

كتتي أصتتبح  ؛ةهتتا بستدّ هي رغبتت، علتى هتتتح القنتاة نتتابع متن الفتتراع والعنتتاد

أصتتبحت ، مستتهورة دونهتتا واليتتوم أصتتبحتُ ، مستتهورة بمحتتتوى مفيتتد

هو  السهرة بتدأ بالستيطرة علتى  يبدو أنّ  .مسهورة بسخصيتي وإنيازاتي

لتذلك بتدأنا ، عليه السيطرةلا نقوى  ،ه طاعون سريع الانتساروكأنّ ، العالم

 في حتين أصتبحت، دون هتدا أو غايتة نرى الكيير من الوجوه الم تحكة

الق ايا المهمة أصبحت كميلتدات بينما ، يا التاههة د ايا رأي عاماالق 

لتتو نفهتتم هقتتط مفتتاهيم . ودواليتتب المختتازن، عائمتتة علتتى أرهتتف الحيتتاة

يمكننتتا أن ، ييتتة والميتتونمتتن الهم االبستترية أنماطتت رهتتيتالوجتتود لمتتا 

لكتتتن لتتتيس بتتتالمفهوم التتتذي اكتستتتح الأرفي بكتتتل ، نصتتتبح مستتتهورين

وانتستتال ذواتنتتا متتن الستتلبية ، بتتل بتغييتتر تصتترهاتنا للأه تتل، هتتواحيها

أو ، «يوتيتوب»دون أن نفتح دنتاة  نايمكننا أن نفيد غير .ةئوالتصرهات السي

خصتية يمكتتن وإظهتار التترو  الييتدة في الس، إثبتتات التذات .«تيتك تتو »

، لتتيس متتن ختت ل اليوتيتتوب، إبتترازه متتن ختت ل التوجتته نحتتو الهتتدا
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دتد تكتون وستيلة جيتدة ، بقية موادتع التواصتل الاجتمتاعينستيرام ووالإ

 لتتيس الودتتت المناستتب لتتي لفتتتح القنتتاة إلا أنتته، ومفيتتدة في عصتترنا هتتذا

 ؛ا زلتت أحتتاا الكييتر متن الودتتمتهأنتا ، لتذلك ستأغلقها ؛هتمام بهتاوالا

هيهتا  جتُ وّ تُ ، دأت بمسابقة رائعةبشهرتي  ويكفي أنّ ، ي نفسيور وأنمّ لأط

 . ستحقاقوا ن جدارةع ةفائزلقب الب
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 آخرُيومُفيُالمدرسة

 

، المدرستةاليوم هو آختر يتوم في ، نهاية الأشياء هي بداية لأشياء أخرى

بتل ، الصتف الستاد  وحستب فيا هيهتا مرحلتة لتم أتخترّ ، مرحلة عييبة

، أهاهت لي الكيير، الحياة برو  أخرى ومفاهيم جديدة تخرجت هيها من

 نقتاالتودات التذي ، التودات في لأول مرة أبكتي، عت زم ئي ومعلماتيودّ 

أحمل أن عتدت في آخر يوم دراسي ا .على جبيني مكانة مرمودة لهذا العام

اليتوم كنتت هادئتة  .كل متن حتولي وأشاكس، رها هرحاوأهيّ ، المفردعات

وحزينتة ، سعيدة بمتا وصتلت إليته، عهم بدموت غاليةدّ أو، لدرجة الصمت

، مهملتتة ؛وأعتود كمتا كنتت ستابقا، أن ينتدثر وينمحتي الطمتتو  ا متنهتوخ

هور خروجتي ، ت لتحملني من المدرسةءأمي جا. وحيدة، هارغة، غاهبة

حت تنتها ا، مكتبهتاإلتى  ذهبنتا، الدكتورة إيمتانإلى  طلبت منها أن تأخذ 

 أهتارقههتي الستبب والأستا  أن ، هت عيناهتاوشكراا حتى ها، بحرارة

 .ميتدان النيتا إلتى  وألتوذ بتالفرار متن دب تة الفستل، ئوجه العالم الستي

حتترام والتقتدير علتى متا للدكتورة إيمتان كتل الا ههي تكنّ ، أيدتني والدتي

ر المنتزل يتبتل تغي، هليس لها الف تل في تغييتري أنتا وحستب، وصلت إليه

 اشتخ  آختر يكتون وستيطإلتى  الأهتلاا هل يحت :نفسي سألت .بأكمله

تتتتوجيههم بالطريقتتتة  اويستتتتطيعو، همبيتتتنهم وبتتتين أبنتتتائهم حتتتتى يفهمتتتو

، وليستتوا م ئكتتة منتتزلين متتن الستتماء، ن بستتريالوالتتد أعلتتم أنّ  ؟المناستتبة
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دكتورة إيمان تفهم في جانب السخصيات والنفسيات دد لا تفهتم الهميلما 

هتذا لا يعنتي  لكتن، نتا أي تاؤباآوهكتذا هتم ، في جانب من جوانب الحياة

ن للمعرهة بل يفترفي أن ييتهد الوالدان ويسعيا، التودف عند حدّ المعرهة

وبف تل ، هتا حاولتتي أنّ هخورة بأمّ ، كما هعلت أمي تماما، الأجل أبنائهم

لتصتبح أدتوى  ؛وتغيترت لبنتة المنتزل، أنا من جديتد هذه المحاولة ولدتُ 

 . اووئام، وحبا، وأكير تماسكا

الفهتم أستا  لحتل  لكنّ ، مرتبكة، لغة القلوب صعبة متسابكة و أنّ يبد

نتا عنتدما نحتب أحتدا متا أنّ  اعميقت امؤمنتة إيمانت، مسكلة في هذه الحيتاة أيّ 

كتي نعتيا ذلك  واستيعابه بكل ما يملك من عقد؛ييب أن نحاول ههمه ه

 . لا يكفي حين يغيب التفاهم هالحبّ ، معه بسعادة
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 جازةُالصيفيةالإ

 

حتىّ يبدأ العد التنازلي لتلتك الطادتة ، ط المساغل نتوه في هذه الحياةوس

، نحتاا حتما لصفاء ذهن وشرود اليستد عتن مستاغل الحيتاة، التي تحركنا

، نحتتتاا لنزهتتة لاستتتعادة الطادتتة التتتي تحمتتل علتتى أكتاههتتا أح منتتا وآمالنتتا

ن أيتام مت يتوماليتوم هتو أول  .وتستوطن بداخلها طموحاتنا وتحديات أيّامنا

ليختزل عناء عام كامتل في رحلتة ستفر تعيتد جمعنا والدي ، جازة الصيفيةالإ

 ولا (هكذا صرّ  أبي)سويسرا إلى  ستكون وجهتنا، شحن بطاريات أنفاسنا

هبّتت نستائم  .يومتا 11بعتد تماما الذي سيكون  بدّ أن نبدأ بتيهيزات السفر

بتهاجتا اكان أكيرنتا  ،وتوهّيت أعيننا حماسا وانتساء، السرور على م محنا

دمي حارّ كما تقتول . سنتين ذسويسرا منإلى  الذهابفي ههي ترغب ، عائسة

ق متن والدتي أن نذهب للتسوّ  أخبرتكاهة  تفاق على التفاصيلبعد الا ،أمي

ربتاب  لأنّ  ؛هتا ره تتلكنّ ، هت  ستبيل ل نتيتار، الحما  في تلتك اللحيتة

أرغب أن أحيى بخيبة أمل التيهيز  لم، ختباراانّ ا من بعد تنتهياوعائسة لم 

وكتتأنيّ أرى جبتتال الألتتب ، والأهكتتار تت تتارب، متقتتدةهمستتاعري ، للستتفر

دترحتتت علتتيهم أن نختتبر ا برعستتة الستتعادة. تيتتيم أمتتامي ببيتتافي ثلوجهتتا

ستستارت ا، صتلوا بهتا هتوراتّ او، هرحبتوا بتالفكرة، ذكريات لكي تستاهر معنتا

يالته متن ، وستتذهب معنتا، ستةمتحمّ ها ت علينا بأنّ وبعد ساعتين ردّ ، زوجها

 . أودن بأنهّا ستكون من أجمل السفرات على الإط ق، استبسار
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 طارئُرّـسِ

 

نريتد دون  معناهتا يقتصتر علتى أن نفعتل متا تلك التتي نعتقتد أنّ ، الحرية

اليتوم وجتدت معناهتا القتديم ، هتا تعنتي الطفولتةتلتك التتي تعلمنتا بأنّ ، ديود

وتتوغتل ، تتيلتد هيهتا أهكتاري، صتحراء متراميتة وكتأنني في، يت شى أمامي

اليتوم الحريتة تعنتي أكيتر متن مستاجرة ، ةيتبين رمالها مفاهيم الحريتة الحقيق

ستتتيابتي اوأعمتتق متتن صتتراخي وعتتدم ، والتتدتي لتتي عنتتد تركتتي للصتت ة

لتق لته الذي لم أُ ، لطار حدوه ذلك ا لالم يكن ليتغير شيء لو، لأوامرهم

، نتفتافي شتديد في معتدتياشعرت بألم و، داء مباشرةبعد تناول وجبة الغ، بالا

ثم يتركز الألتم أستفل ، تكونت هقاعات ترتطم بيدار معدتي، الألم لا يطاق

مستحت أمتي علتى بطنتي ، بكيت متن شتدة الألتم .البطن في منطقة الحوفي

شعرت أ  أحتاا ، حولها وهي ت غط على منطقة السرة وما، بسكل دائري

ذهبتت راك تة ، سينفير في أسفل منطقة الحوفي الونبا وكأنّ ، لدورة المياه

وكأ  لم ، اسعور غريبالكان  -إسهال شديد -نخرطت معدتيا، لدورة المياه

، أعطتني والتدتي دواء مستكنا، ا زلت أشعر بالامت ءم، أهرع شيئا من المعدة

متن  تتوّ لة أخرجتت لككستم، أتلتوى دمتو، هي إلا ددائق ما، ونمت بعدها

 :لءلتم أتستا، وبته بقتع دمتاء، هراشيإلى  حين نيرت الرعبأصبت ب، الماء

 طار بتي الختوا، ماذا سأهعل اآن، هقد علمت حينها الأمر، تءمن أين جا

، بتتدأت بنوبتتة البكتتاء ميتتددا، كيتتف ستتأخبر والتتدتي، أدصتتى ستتماواتهإلتتى 
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 ا
ّ
ر لتي؟ ني  كيتف ستيُ ، حتتى غلبتنتي الحيترة الإحتراا والخيتل ستحوذ علي

  هليأ كيف سيكون تعامل
ّ
؟ متاذا أهعتل؟ هتل معي؟ ما الأمور الواجبتة علتي

 ؟لأعلى سقفي كبرت هذا معناه أنّ 

ذهبتت ، وأبقي الأمر سرا بيني وبين نفسي، لن أخبر أحدا، هو درار نهائي

الورديتتة علتتى م بستتي  المنتتادلووهتتعت بعتت  ، لت م بستتيهتتورا وبتتدّ 

ي لتون بقت، وأغستل الفتراه بته، ثم حاولت أن أح تر كتوب متاء، الداخلية

 .شتتيئا لتتم يكتتن ثتتم خرجتتت وكتتأنّ ، تغطيتتتهحاولتتت ، زهتتري علتتى الفتتراه

بطنتي لا  ن رغتم أنّ ي في تحسّتهأخبراتا أنّت ؟كيتف تستعرين :سألتني والتدتي

كتمتت الأمتر كتي  ، رهوها في جستدي بأكملته وأشعر وكأنّ ، يزال يؤلمني

، لتم أكتن أشتعر بالارتيتا ، جلست متع عائستة وربتاب، تأخذ  للمستسفى

متررت بيانتب  .راغبتة في دختول دورة الميتاه الغرهتةإلتى   ت وتوجهتنه

دخلتت الغرهتة وكنتت علتى ، التي كانت تستغل على الحاسب اآلي والدتي

، بيتتتدها متتتزلاا البتتتابمستتتكت أوالتتتدتي  إلا أنّ ، وشتتتك أن أوصتتتد البتتتاب

ثتم بتدأت ، ستتأذنتني بتدخول غرهتتيا، بالها؟ لماذا أتت خلفتي ما، تعيبت

وكأنته لا ستبيل لتي ، وجتدتني أبكتي، يؤكد معرهتها بما حدهحدييها الذي 

تبتتدو الحيتتاة ، هتتا علمتتت بالستترّ ههمتتت متتن نيرااتتا وحتتدييها أنّ ، غيتر البكتتاء

وح تتن لا ، لكتتن الأمهتتات متت ذ آمتتن، حلقتتات متتن المختتاوا والتتدموت

، حت تنتني بفتر الذا ، الغزير يلم ترفي أن ترى دمع، بنائهنّ ين ب دهئه لأ

لا يحتتاا كتل ذلتك ، مبتار  لتك غتاليتي، ر  لتك عزيتزتيمبتا»ودالت لتي: 

لقتد ن تيت ، أنتا في غايتة ستعادتي، بالعكس ييب أن تكو  سعيدة، للبكاء
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خواتتك أن واآن لا عتذر لأ، متد عليهتاعت  يُ ، لةؤوصتبحت هتتاة مستوأ، بنتيا

في  ههمتت متن ك مهتا أنهتنّ . «ولا يستاركنك الحتديث، يتهامسن من دونك

الحديث بوجودي كان بستبب هتذا  نويتينب، تهامسنبع  الأودات حين ي

 لأنّ  ؛ة جيتدا لهتذه المرحلتةاآن أنتت مستتعدّ »أردهتت حتدييها: ، الموهوت

، ثتني طتتوي حتتدّ . «وردود أهعالتتك متزنتتة جتتدا، رت كييتتراشخصتتيتك تطتتوّ 

وكتل نصتيحة تستبح ، دلبي اتردرق به كلمة تقولها كهمسة ناعمة وكانت كلّ 

شتعرت أنهتا مرحلتة لتن تفقتد  ، راحتة والستكينةحاملة ال، في ه اء صدري

أخبرتنتي  .بني متن أمتي وأختواتي أكيترستقرّ ، بل العكس، نفسي وشخصيتي

تراهقني  ددثم حدثتني عن بع  التغيرات التي ، ها مرحلة جميلة جداأمي أنّ 

كمتتا علمتنتتي بطريقتتة مستتلية وجميلتتة كيتتف أحتتاهظ علتتى ، في هتتذه المرحلتتة

ستتتتأذنتني كتتتي ا .واتي سيستتتاعدنني في ذلتتتكأختتت وأنّ ، نيتتتاهتي السخصتتتية

حت تتنتني ا، وأختتبرانّ  هنتتادت علتتيهنّ ، «لا أمتتانع» :ودلتتت لهتتا، تختتبرهنّ 

أه  بتك يتا شتابة »ها منتصرة: ودالت لي رباب وهي تحر  يدها كأنّ ، عائسة

 . «في ميموعتنا

هتتورا  تهستتتبدلا، وحيتتم الختتوا والخيتتل، حيتتم القلتتق التتذي انتتتابني

متا وأصتبحت أكيتر وعيتا وتفهّ ، وم أنا ن يت وكتبرتالي، بسعادة وحما 

 بستبب متاا زلت أشعر بقلق بستيط م .اليوم أنا دريبة منهم كييرا جدا، لعائلتي

ا كمتا الموهوت لتيس ستيئ   المهم أنّ ، لكن لا بأ ، سيحده لي من تغيرات

  .فة لقادم الأيامبل أنا متله  ، كنت أظن
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هتو موعتد  هتا، التدماع بسترعة هائقتةإلتى  لأدرينتالينا ية سعادة تتدرّ كمّ 

، متن أجمتل متتع الحيتاة، سويستراإلتى  غدا هو يوم رحلتنتا، السفر يقترب

نهيتت تيهيتز أ .يوأحتزم حقيبتت، للستفر وأه ل هترات الرختاء أن أستتعدّ 

، رت أن يراهقني في رحلتتي كتتابولأول مرة درّ ، حقيبتي بمساعدة والدتي

ة بكتل ألتوان مكستوّ ، عة اليمتالأرفي مرصّتإلى  يةسأطير في رحلتي الفعل

، تختتتوم المعرهتتتةإلتتتى  وستتتأطير بالكتتتتاب في الصتتتدى، الطبيعتتتة الخ بتتتة

جلستتت أبحتتث عتتن كتتتاب مناستتب يكتتون  .وهتتواحي العلتتم والاطتت ت

ا لي في سفري هتي  متا، بين كتبهتا اأهتّ ، هت لمكتبتي الصغيرةتوجّ ، جليس 

هتتاليوم ذكريتتات ، غرهتتتي وستتمعت صتتوت آيتتة تبكتتي عنتتد بتتاب، إلا ثتتوان

هرعتت مسترعة ، كي نذهب للمطتار معتا عندناا سينامون مبنتهاوزوجها و

الأنتوار  يتدهع ل ستتغراب أنّ  ومتا، آية تبكي عند باب الغرهتة، لفتحِ الباب

  لذي يحده؟ا ما، لت في نفسيءتسا، جميعها مغلقة

 ن وهتتعها أمتتام البتتابعتتتذرت منهتتا نيابتتة عمّتتاو، لتهتتاحملتتت آيتتة ودبّ 

هتل هتذه طتريقتهم لتدعوتي حتتى أتنتاول وجبتة العستاء؟ لا أعلتم ، وغادر

آيتة عنتدي ، لهم العبث معتي عتن طريتق آيتة لا يحقّ ، ناا كلكن أي  ، السبب

كتي  ؛هتحتت بتاب الغرهتة علتى مصتراعيه .لا أدبل العبتث هيته، خط أحمر

، تيتاه غرهتة اليلتو اوبتدأت أمستي رويتدا رويتدا ب، ور للممرّ ل النّ يتسلّ 
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 «كل عتام وأنتت بخيتر» :وهي اتف معا، ة هزعت من أصواام العاليةهيأ

لتبتدو عليهتا كتل أنتوات المستاعر ، تقلبت ألوان وجهتي، ثم هتحت الأنوار

بطريقتة  اومنيمت اكتان المكتان مزينت، لم أستوعب المفاجأة بعتد، ةمازجمت

، «مها الملهمة»: ودد كتب عليها، كعكة تحمل صورتي، جدا رائعة وهخمة

وكتل مستاعر ، ودعت عيناي علتى الكعكتة وهتعت يتدي علتى همتيحين 

لذلك هتم لتم ينستوه  ؛سيصادا في الطائرة، مي دي غدا، السعادة تلقفتني

  كان أجمل مي د مرّ  .وتم تقديمه
ّ
حصلت على هدية جميلة جدا من ، علي

وأخيترا ، وحتذاء متن ربتاب، وعبتاءة متن ذكريتات، )طتوق ذهتب( والديّ 

ه هيها كل واحد تحدّ ، من أجمل الحف ت كانت .ةرائعة من عائس حقيبة

وأنتا أشتهد ، وشكلتني بسخصتية رائعتة، هذه السنة صنعتني منهم كيف أنّ 

  تستمرّ الو ، بالفعل ة  ستينائيّ انة هي س  ، بذلك
 
 عليه الحال على ما كنتُ  بي

كستابق عهتدي  دة لتو كنتتُ متأكّت، خترىأُ  ة  شخصتي   لكنتتُ ، نةهذه السّت دبل

نتي لكنّ  .  اليميتعلنبذ  ، ستساغةتي غير مُ شخصيّ  ت  وأصبح   رأكي دتُ لتمرّ 

رغتم  همي صتغيرتُ ي أشعر بأنّ لدرجة أنّ  لدى عائلتي محبوبة   اليوم أصبحتُ 

لأتختذ القترارات  وفي نفستي اآن  أشتعر بتأ  كبيترة جتدا، اكيير   ي كبرتُ أنّ 

يتة متوهّ  كم أشعر بعيمة وجتودي وكينتونتي .هم أحادييهموأشارك   معهم

وأنتا متمركتتزة في  التذي ييعلنتي أستابق الأيتام لأرى مستتقبلي ا للحتدّ جتد  

من  ينابيع   ا حتى ارتويتُ حدي بلسم  التّ  رو    لقد عانقتُ  !ة اليبلأعلى دمّ 

في وأرى ، ومبتتدعتنا المتألقتتة، ةتنتتاديني عتتائلتي بالملهمتة الصتتغير .العطتاء

، ي عستترغتتدا ستتأكمل عتتامي الحتتاد، امتيتتدد   وعطتتاء  ، طادتتة عاليتتة نفستتي
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هتاة أخرى غيتر الطفلتة التتي ، وكأ  ولدت من جديد، وأدخل عاما جديدا

سأطبق كل ما تعلمتته خت ل هتذه الستنة المليئتة ، أعرهها دبل سنة من اآن

، تنفعني وتنفع من حولي وسأتعلم أشياء أخرى جديدة، بالإنياز والعطاء

ستتكون ، دشترت لي والدتي دهترا أكتب هيه خطتة متكاملتة لعتامي اليديتا

تودتتد هتيتتل الطمتتو  في ، ستتأخوفي تيتتارب أختترى جديتتدة، خطتتة مميتتزة

هتدفي اآن أن ، في شخصتيتي وأطورهتا جديتدة أشتياء كتساااأريد  .دلبي

جتمتتاعي والروحتتي أهتتيف في كتتل عتتام لرصتتيدي المعتترفي والنفستتي والا

 . أنا أثق أ  دادرة على ذلك، درجات ترتقي بي لسلم النيا 

، كييترا كييترا كييترا شكرا للدكتورة إيمان، لعائلتيشكرا ، شكرا لنفسي

هلتتم ، وشتتكرا لكتتل متتن صتتادهتهم ،شتتكرا لمعلمتتاتي، شتتكرا لصتتديقاتي

 . ييمعني الله بكم إلا لتكونوا إهاهة لسخصيتي

 

 . تح اتي/ الملهمة الصغهة )مها(
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